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لا شك أن مفهوهمى « الوحود » و « الاغتراب » 
بحتلان مكان الصدارة فى الفلسفة المعاصرة » وأن 
الاغتراب ب بمعنى خاص ‏ هو المشكلة الأساسية 
فى علم النفس المرضى بعامة » والتحليل النفسى 
على المستوى الميتافيزيقى والعيانى معا ‏ 
سيجىء الحديث عن ذلك الى هيجل ٠»‏ ومن ثم 
تنبغى العودة اليه فى كل مجاولة لدراسة هذا 
المفهوم * ش, 
ويلتحم مفهوما الويجود والاغتراب التحاما 
متكاملا فى جشطالت يفقد معناه بل كيانه بغير 
مفهوم الديالتكيك الذى يلزم عنه التواصل « بين 
الذاتى » عولمءة زط م1266 ( بين ذات ؤذات 
أخكرى ) أى وجود الانسان بما هو انسان * 


فرويد ‏ مفهوم الديالكتيك ؟ الواقع أن فرويد 
ألم يستخدم د لفظ » الدبالكتيك . ولعله لم يكن 
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اصطلاح » العصاب 4 المرض النفسى ) انما اشير 
الى حالات مرضية ذات أصول نفسية ء أعراضها 
تعبير رمزى لصراع نفسى » تمتد جذوره فى طفولة 
المريض » وأن.وظيفة العصاب الأساسية عى أنه 
يقوم بتسوية بين قطبى الصراع : بين الرغبة 
والدفاع ٠‏ وبعبارة أخرى ان قطبى الصراع هما 
الأطروحة وزهعط1 ونقيض الأطروحة ‏ وزوعطننهم 
و العصاب جماعهما. وزعطمرد والمثل يقال عن 
الذهان ( المرض العقلى ) من حيث أن الهذيان 
محاولة" لاستعادة ديالكتيك الوجود مع الآخر بعد 
انقطاع ٠‏ أما البناء النفسى فى الصحة فهو نجاح 
« الأآنا » فى اتسنوية ب متنساغمة مع مقتضيات 
الواقع ‏ بين رغبات « الهو » ومناهضات « الانا 
الأعلى » ٠‏ الديالكتيك اذن لحمة الحياة النفسية 
وسداها 2» من حيث أنها صراع قبل وفاق”, 
وصراع بعد وفاق ٠‏ وأخيرا وليس آخرا فقد أقام 
فرويد البرهان ‏ بناء على خبرات اكلينيكية ‏ على 
أن العرفة تكون أول ها تكون بتقرير بطلانها » 
ثم بتقربر بطلان البطلان ٠‏ | 


ولما كانت المذاهب الفكرية بعامة والفللسفية 
بخاصة ‏ طبقا لما يذهب اليه هيجل ‏ تتكامل على ' 
مر العصور ديالكتيكيا ٠‏ مهما يكن ظاصر بعضها 
مناقضا أو نافيا أو سالبا ‏ بل لأنها كذلك 


لغيرها مما سيقها أو عاصرها » قفليسن مما شو عنه 
منطق فنومنولوجيا الروح » أن نضع فرويد فى 
المسار الديالكتيكى للفكر »ء الذى يشمل 
فنومنولوجيا الروح كحلقة من حلقاته ؛ ولا يقدح 
فى ذلك اختلاف المنظور المنهجحى ٠‏ 


غير أن هدفنا ليس تفسير هيجل بفرويد ,2 
أو اكتشاف قضايا تحليلية نفسية فى فنومنولوجيا 
الروح ‏ كما فعل حجان ايبوليت ؛: منحرفا فى ذلك 
عن جادة الحق فيما أرى ‏ ء, ولا تفسير فرويد 
بهيجل ‏ كما يفعل جاك لاكان » منحرفا فى ذلك 
عن جادة الحق فيما أرى - وانما نهدف الى. متعة 
عقلية لا أكثر ولا أقل ٠‏ وأقصد بالمتعة العقلية هذا 
الشعور الذى يباغتنا عندما نلحظ لدى مفكر كبير 
أنه قد فطن الى قضية كنا نظن أن صاحبها الوحيد 
مفكر آخر »2 بالرغم من أن الاطار المرجعى لكل 
منهما يختلف اختلافا كبيرا وقد يتعارضان ٠‏ حقا 
ان هذه: المباغتة العقلية التى يصاخبها شعور 
بالارتياح فريد فى نوعه تترك أثرا فى النفس 
يصعب مقاومته : أنه أشبه شىء بشسعور المرء 
عندما يرى بعينيه لأول مرة شيا طالما قرأ 
أو سمع عئه ٠‏ ومن ثم هذا الاتجاه الفطرى نحو 
قراءة قضايا مألوفة لنا لدى مفكر بعينه » فى المفكر 
الذى نقرأ ٠‏ غير أننا نعلم أن ما من مفكر كبير خلد 
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اسمه على مر العصور ء بما تفتق عله ذهنه الكبير . 
الا وقد لمس على نحو أو آخر أهم القضايا التى 
شغلت الانسان منذ فحر المعرفة الملهجية ٠‏ ومن 
ثم ينبغى الحذر فى القول بأن مفكر! بعينه قد سبق 
معكرا اآخر فيما ذهب اليه الأخير , أو أن نعيد 
نفسير فكر بفكر مفكر آخر » لأننا لو فعلنا وقعنا 
فى خطأ ابستمولوجى اذا عزلنا موضوع التسابه 
من سياقه واطاره المذهبى * 

ومع ذلك فلا يسعنى الا أن أستعين بهؤلاء 
الذين آوجه لهم نقدا منهجيا ؛ لا يسعنى الا أن 
أستتعين « باخصاثى » فنومنولوجيا الروح : أعنى 
« أيبوليت » فى محاولته الطريفة فى تة 8 
فنومنولوجيا الروح تفسيرا جديدا فى ضوء قضايا 
التحليل النفسى ٠‏ ( تلبغى الاشارة الى أننى 
سالتزم فى تقديم فكر هيجل الفنومئولوجى على 
نص الترجمة الفر نسنية التى قام بها «اسوليت » 
وشروحه الهامشية الوضاءة 2 تم على مقالاته , 
وبخاصة مقاله : « فنومنولوجيا هيجل والتحليل 
النفسى « الذى سأنرسم خطاه فيه ,2 والمرم 
ماوسعنئ ذلك ينص عباراته » ولن اطلق“لقلمئ 
العنان الا بصدد قضايا التحليل النفشى حيث 
أشعر « أننى فى بيتى » كما يقال فى الانجليزية . 
وقد استفنت أيضا شرح « كوييف » المعروف 
لفنومنولوجيا الروح » وكذلك مناقشة بول زيكونء 
لفنذومنواوحيا الروح فى كتابه 0 فى التفسير » ")2 
غير أنه يلزمنا أن نقتصر فيما ,نجنيه من" هنذا 
التفسير على ضرب من المواجهة بين فكر ين “تمتتحنا 
المتعة العقلبة سالفة الذكر ٠‏ باعتبار هذه المواجهة 
محاولة هيورسطيقية » : باعثة على الفحص ٠‏ 


وغنى عن البيان أن لهذه المواجهة' ‏ اذا نذرعنا 
بما ننبغى من الحذر ‏ مكاسب عقلية لكل من 
الفيلسوف والطبيب النفسى ٠‏ سيرى الفيلسوف 
مغتبطا ‏ أن نظاما اكلينيكيا يصطنع منهج 
العتلوم الاستقوائية هو التحليل النفسى 
لمرضى النفس 2 يفضى الى قضايا ذات مصدر 
عيانى : هو شقاء “الانسان المريض وأحواله 5 


. ميتافيزيقى استنباطى ٠‏ وأقول تناطر مناطرة 
ما هو ر هومولوجى » ولا أقول أنها هى هى 0 
ومع ذلك فان المتعة العقلية بالقياس الى الفيلسوف 
لاينتقض منها كون الأمر أمر هومولوجية لا هوية ٠‏ 
ها بالقياس الى الطبيب النفسى وعالم النفس فان 
متعتهما ومكاسبهما فيما أرى ‏ اعظم ٠‏ وليس 


أقل هده المكأسب أن هذه المواجهة تفتح لهما 1 


باب التفكير الفلسفئ » فما أعظم حاجتهما الى أن 
يطرقاه ٠‏ سيريان أن النظر الفلسفى ليس خرافة 


. 


ولا شطحا ء وانما هو تهذديب وشححد للذهن 
يكسسبه عمقا وبمنحه قدرة على المساءلة 
والاستتشكال , ويزجى اليهما أفقا يترامى 
فيتسع لما يضيق عنه المنهج العلمى الموضعى ٠‏ 
+ 6 عد : 
وأرى من واجبى أن أبدأ بتقديم فنومنولوجيا 
الروح للقارىء تقديما موجزا ٠‏ يحمل الفضل 
الثامن والأخير من فنومنولوجيا الروح العنوان 
الآتى 00 المعرفة اللطلقة » أى المعرفة بميا هى 
كشف  -‏ لا عن وجه خاص موقوت للوجود - 
وانما الوجود فى مجموعه الكلى أى بما هو فى 
ذانه ولذاته ٠‏ 


واذا عدنا الى مقدمة الفنومنولوجيا نراه 
يستهلها بالعسيارات الآنبة : « من الطبيعى أن 
نفترض أنه علينا » قبل أن نواجه فى الفلسفة 
ال ء ذانه أى المعرفة الصادقة صدقا ء لما هو فى .. 
الحفيقة ,» علينا قبل ذلك أن نرى رآينا فى المعرفه 
التى نعتبرها الأداة التى بها نحصل على المطلق » 
أو الوسيلة التى بفضلها ند ركه » ٠‏ 


يطرح هيجل اذن فى مقدمة الفنومنولوجيا 
مشكلة الشروط الابستمولوجية للحقيقة »2 على 
نحو ما نراه فى المذاهب الفلسفية الكبرى » 
وبخاصة لدى كانط ومن قبله ديكارت ٠‏ ولكن 
العققل- اللحرد » من حيث أن هذا يقودنا بالضرورة 
الى تقد هذا النقد وهككذا الى مالا 
نهاية ٠‏ على أن تقد هيجل لنقد كانط 
لا يعنى اتجاها الى اعتناق فلس فة المطلق لدى 


6.« شلئج » , من حيث أن قيام هذا المطلق أمام ٠‏ 


الوعى يفتقر. الى البرهان ٠‏ ومن. جهة أخرى ينقد 
هيجل موقف الشك المطلق كما هو لدى ديكارت 
مثلا » من حيث أن هذا الشك يعزل السالبية من 
محتواها ( والسلب مكون أساسى فى الدبالكنيك 
كما هو معروف ) ومن ثم لا يستقيم هذا الشنسك 
طريقا للشك يفضى الى الحقيقة » فضلا عن أن 
الكوجيتو الديكارتى يقصر النظر على فعل التفكير 
ويغفل ضمير الرفع المنفصل » يغفل ال « أنا » فى 
أنا أفكر , قمن أنآ ؟ لا يجدى هنا القرل أن « أنا ء 
كائن مفكر 2 لأن الانسان لا يقتصر أمره على أنه 
كائن مفكر يكشف عن الوجود العام من خلال 
0 اللوحوس » أى اللغة حاملة المعنى ٠‏ لايقتصر أمره 
على أنه وى فحسب وائما هو وعى بذاته . 
وغلى عن البيان أنه بغير الوقوف على أسباب نشسأة 
الوعى بذاته نكون فى موقف من يضع العربة آأمام 
الحصان ٠‏ 
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ها هى اذن أسباب نشأة الوعى بذاته '؟ 
الاجابة تازمنى أن أستبق التسلسل ( المنطقى 
الديالكتيكى ) فى فنومنولوجيا الروح ٠‏ ولا أخفى 
يتيح لى أن أبرز نوا قضية من أهم القضايا التى 
تعتبر حجر الزاوية فى بناء هذا المقال ٠‏ السبب 
فى نشسأة الوعى بذاته ليس التأمل فى موضوع , 
ليبس مر أنا أفكر » »م لأن التأمل أو التفكير ستغرق 
فى موضوعه فلا يتاح للمتأمل أن يرتد الى الوعى 
بذاته ٠‏ الوعى بذاته هو الرغبة . هو الرغبة فى 
رغمة » هو الرغبة هو فى رغة آخر » هو الرغبةق 
أن أكون موضع رغبة آخر » أن أكون قيمة ترغبها 
' قيمة فى ذاتها مرغوبة منه ٠‏ وبعبارة أخرى فان 
» الرغية الانسانية 006 أى الرغبة الخالقة للوعى 
بذاته » للواقع الانسائى » انما.هى فى نهاية 
الأمر دالة 2 متوقفة ( على رغبة فى الاعتراف من 
قبل آخر يصاحب الرغية' ٠‏ وهذا هو ما يميز 
الانسان عن الحيوان ٠‏ فالحيوان برغبته فيما 
بنقصه ( طعام أو أنثى تشبع شيقه ) لا بعدو 
مرحلة ضرب غامض من «» الاحساس » بذاته 
لاء5 2ه عصناءعة : اطنقعوءوطاء5 ٠‏ أما الوعى بذاته 
فلا سبيل اليه الا من خلال تواصل بآخر» 
فيكتشف الوعى بذاته بوساطة وعى بذاته آخر ٠‏ 
الوجود اذن 2 وجود الانسان بما هو انسان تخلقه 
الرغبة فى رغبة على النحو الذى بينا اذن الآنا رغبة 
و بو سعى أن أقول : أرغب فى رغبة. فأنا هموجود ٠‏ 
دون حاجة الى «. اذن » ( هذه الصياغة لم ترد لدى 
هيجل ٠‏ وقد أكون قراتها لدى أحد شرالحه , 


من حيث أن وعى بذاته معطى مباشرة فى هذة 
الرقية فى رغبة ٠‏ هذاها ينض عته حيالكنيك 
فلومنواوجيا الوح في تعريف. الوعن. يداه * 
وهو تعريف عيانى أبعد ما يكون عن التجريد » 
يناظر ما تنسفر عنه كشوف التثحليل النفسى التى 
يمكن أن نجملها فى أن فرويد عرف الانسان بلغة 
رغبته مخالفا فى ذلك أرسؤو الذى عرفه فى 
« منطقه » بلغة الانسان العارف ٠‏ وأكثر من ذلك 
نان هيجل: يرز وجها آخن للرغبة الخالغة لواقم 
الانسانى »2 فى أن. الانسان لا يرغب الا ما يرغب 
هو « وساطة » رغية آخر ,2 هو أن الآخر برغب 
هذا الموضوع ٠‏ وهو أمر مألوف لنا فى التحليل 
النفسى فى ذلك الموقف المثلث المكون من الطفل 
ووالديه . وما يتصل به من مشاعر المنافسة 
والغرة ٠‏ ثلك الغيرة التى بعرفها عالم النفس 
الفرنسى الراحل « هثرى قالون » بأنها تعاطف 


معذب عخمةمدة علط نومصرة ‏ على أن وجودى وقد 
عثرت عليه بفضل الآخر » فهو مشوب بالغيرية : 
الآخر ٠‏ اله وجود واغتراب معأ من حيث أنه عثور 
على الوجود داخل الاغتراب : فى الغريب الآخ. ٠‏ 
حقا أنه لبس اغترابا شاملا من حيث ان الآخر انما 
هو «١‏ أنا » آخر ولكنا نلمس حتى قبل أن" 
توغل فى فنومنولوجيا الروس الديال كنيك بين 
الذاتى خالق الأنا ‏ الآنا الآخر . خالق وجودى ٠.‏ 


ولعلنا بلغنا من القضايا أكثر مما تنتيحه لنا 
فنومنولوجيا الروح' ناقدا نقد كانط معرضا عن 
مطلق شلينج رافضا الشك المطلق ٠‏ فما للذى 
بقدمه لنا بدنلا عن ذلك كله . أنه بقدم لنا 
الفنومنولوجيا ٠‏ أعنى دراسة نمو المعرفة الظاهرية 
امع صمصعط"< : عصتصلعطء 825 حتى تبلغ المعرفة 
للطلقة + فكيفه بكرن ذلك * برق عيجل ان 
الظاهرة مرحلة زمنية أو لحظة ضرورية من لحظات 
الماهية ٠‏ بمعنى أن مظهر العلم لحظة من لحظاته 
ومن ثم فهو ( أى المظهر ) علم بدوره ٠‏ ذلك أن 
» الماظهر « يمكن اعتباره طر يق الوعى الطبيعى 
العادى مدفوعا فى آخر المطلاف الى المعرفة 
الحقيقية » من حيث أن هذا الطريق يمثل سلسلة 
حلقاتها هى مكوئات أو محطات جوهر النفس » 
مُحطاك تلزم عن طبيعة تكوينها ٠‏ فاذا ما تطهرت 
أنياء رحلتها من خلال تجربتها الكاملة بنفسها 
فانها ترتفع الى مستوى الروح فتبلغ المعرفة بما 
هو فى ذانه ٠‏ 


« ان الوَعى الطبيعى ( العادى ) يسفر الدئيل 
على آنه ”معتئ » معرفة أو معرفة لا واقعية * ولا 
كان ( هذا الوعى ) بخال نفسه مباشرة معرفة 
واقعية فان لذلك الطريق ٠٠‏ دلالة سالبة ٠‏ وأن 
تحقق ( ذلك ) +« ا معلى » بعادل بالقياس الى ( ذلك 
الوعى ) فقدان نفسه » لآنه يفقد حقيقته فى ذلك 
الطريق » ودن ثم يمكن اعتبار هذا الطريق طريق 
الشدك أو ع الأصضح طريق البسأس » 0 هيحل 
فينومنولوجيا الروح ص 15 ) * 

وبيعلق أبوليت على هذه الفقرات بأن همذا 


الوعى الطبيعى ( العادى ) انما هو وعى يجهال 


جذرى » ولنا أن نطلق على هذا اللاوعى ( الجذرى ) 


بذاته : دالة اللاوعى للوعى ( الخاصة بالوعى ) » 
بمعنى أن الوعى يرى ولكنه لا يرى نفسه 2 فهو 
حين يعرف يستجهل » أى أنه معرفة ومجهلة 
بالقياس لنفسة ٠‏ « ان الوعى الطبيعى » ( كما 
قال هيجل ) بسفر الدليل على أنه « معنى » 


و7 
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معرفة ومن ثم فان هذا الوعى فى لا وعيه يلمح 
بالقوة » بنفسه ‏ ضرب من المعرفة تستبق المعرفة ٠‏ 
وهو من حيث أنه استياق لنفسه » من حيث أنه 
فى نضال وضال فهو تجربة ( بنفسه ) ورحلة 

ويمضى أبوليت فيقول : ان هذا الطريق هو طرريق 
تراجيديا أوديب » نزاجيديا النفس الانسانية ٠‏ 
أنه طريق اكتشاف الذات فى ذلك الوعى اللاوعى 
بنفسه ٠‏ ثمة إذن درب بعينه وان الوعى منطلق 
فى رحلة هى التجربة ( بالمعنى المشار اليه .فى 
عبارات هيجل السابقة ) ٠‏ وان عرض هذه 
الرحلة بما هى رحلة انما هو موضوع فنومنولوجيا 
هيجل ٠‏ 

ولكن كيف يكون الخروج من طريق الثسك 
ذى الدلالة السالبة كما ورد فى حدبث هيحل ٠‏ 
أنه يذكرنا ويلح فى ذلك » بأن ثمة فرقا بين هذهب 
الشك الذى لا يرى الا العدم الخالص أي“ النفى 
الخالص ٠‏ وبين الموقفٍ الديالكتيكى الذئا يفطن إلى 
أن هذا العدم أو آلنفى انما هو على التحديد عدم 
أى نفى لهذا الذى ينشأ عنه., وبالب جتان ذهو 
لا ينفصل عن المحتؤى المنفى » فيتولب من ذلك 
نوا شبكل جديد , وفى النفى يتم انتقال “به٠تنجرق‏ 
عملية نلقائية 'نتحقق من خلال السلسلة الكاقئلة 
لأشكال الوعى ٠‏ (-فنومنولوجيا الروح:ص؛١/‏ ) ٠‏ 


ذلك أن « الوغى ++ .انما هو لمشيل تحن 
الملحدود 2 وعندما يستأثر بالمحدود ا فهو ).فغعل 
تخطى نفسه ٠٠٠‏ يتلقى الوعى اذن نمدا - العتفث 
يأتبه من نفسه » عنف يفسند ‏ غليه أى استمتاع 
٠‏ وفى غمرة هذا الغنف فان الحصر 
( القلق ) قد يجعله يتراجع أمام الحقيقة » يتوق 
ويميل الى الاحتفاظ بهذا الذى فقدانه مهدد ٠‏ 
ولكن هذا الحصر لا يهدأ * عبثا يحاول التشبث 
فى اللاحراك بلا فكر , فالفكر يعكر ضفو غياب 
الفكر ويزعج الهم سكونه ٠١٠‏ » ( نفس المرجع 
نفس الصفحة ) ١ ٠‏ 
ويعلق أبوليت فى الهامشس على هذه الفقرة 
بقوله ان دبالكتيك الهم الانسانى يبدو من أبرز 
أنواع الحدس الهنجل ٠‏ والواقع أن أى مخلل 


محدود 


4 


كيف أنيح لهذا الفيلسوف مثل هذه الفطلة 
العميقة بأحوال النفس ٠‏ ش 

ولنعد مرة أخرى الى حديث هيجل عن منهجه 
ازاء المعرفة الظاهرية ٠‏ تبدو أصالة المنهج فى 
قبوله ما يحدد المعرفة الظاهرية التى تميز توا » 
ذلك أن المعرفة الظاهرية بما تحتويه من التضاد 
بين الذات والموضوع > وبين اليقن والحقيقة » 
الفحص انما هو التجربة ٠‏ ذلك أن الوعى من 
ناحية وعى بالموضوع » ومن ناحية أخرى وعى 
بالذات ٠‏ ومن حيث أن الوعى يستهدف الشىء فى 
ذاته فهو بما هو وعى يميزه عن معرفته به ؛ 
وعلى أساسش هذا التمبيز يتم الفحص ٠‏ فاذا ما ثبين 
من المقارنة عدم التطابق بين اللحظتين ( الشىء فى 
ذاته والوعى به ) فعلى الوعى أن يعدل معرفته 
جتى يطابق الموضوع ٠‏ على أنه فى تغيير المعرفة 
'تغيبر بالضرورة فى الموضوع ؛ طللما أن المعرفة 
معرقة بالموضوع » أو أن مجك الفحص. يتغير اذا 
ما تبين أن ما كان موضوع المحك قد تغير ٠‏ (ذلك) 
هروا ١‏ محم لمحكها أيضا 3 5 

أن هذه الحركة الدرالكتيكية التى يعقوم بها 
الوعى فى نفسة : فى معرفته وفى موضوعه على . 
يبرز أمامه ‏ هذه الحركة الدبالكتيكية انما هى 


التجربة + ( نفس المرجع. ص.5/ ) 

« ان التحربة التى يقوم بها الوعى بذاته ٠٠.‏ 
انما تشمل النظام الكلى للوعى > أو المملكة الكاملة 
لحقيقة الروح ٠‏ وان الوعى فى دفعته صوب 
و<وده الحقيقى ٠+‏ يبلغ نفطة فيها تنتساوى 
الظاهرة والماهية ٠‏ وعندما يمسك الوعى بهسده 
الماهية الخاصة به فانه بذلك يعين طبيعة المعرفة 
الطلقة نفسها » ٠‏ ( نفس المرجع ص /ال/ا ) 8 

. وهذا يعنى فى نهاية الأمر أن .هيجل يرى 
العلم مستقرا فى التجربة ٠‏ 


د د 


علينا الآن أن ننظر فى الحركة الديالكتيكية 
ألثى تمض نمسا من أاوعى الطديعى ( العادى ) 


مكتبتنا العربية - 
إلى"الوعى بذاتة بوص فه المنطلق الى المعرفة 
اللطلقة ٠‏ سبق أن بينا أن الوعى بذاته لا يتخلق 
الا من خلال الرغبة فى رغبة آخر ٠‏ وبوسعنا الآن 
أن نضيف قضية أساسية نستطيع أن نجلوها 
نمقارنة : على حين أن الوعى فى عزلته كما نجده 
ادى ديكارت نتجه وب الله حنى يحصل على 
ضمان صدق المعرفة ثم يعود © مسلحا بشسهادة 
! علوية ‏ الى آقرانه » نجد الأمر لدى هيجل جد 
ا مختلف ٠‏ فعنده التواصل المتبادل بين .كثرة من 
الوعى » فى اللغة وباللغة » بما تحمله من اعتراف 
متيادل » هذ! التواصل هو الذى يشكل الوعى 
بذاته الشامل فيرتفع النقاب عن الحقيقة ٠‏ 
وهنا نواجه فى صفحات خالدة من فنومنولوجيا 
الرمدح فى الفصل الذائع الصيت : الوعى بذاته ) 
يدور الحديث فيها عن أحوال الوعى بذاته وتبلغ 
فيها عبقرية هيجل ذروتها ٠‏ فلنتان فى قراءة 
ما يقول ٠‏ ولكن علينا أولا أن نتذكر أنه يلزم عن 
ديالكتيك الرغبة أن الوعى بذاته انما يكتشفا ١‏ 
#نفسه فى وعى بذاته آخر أو كما يقول هيجل : 
ان “الوعى بذانه لا يبلغ بغيته الا فى وعى بذانه 
كفر / ويمضى هيجل فيقول : « ان الوعى بذاته 
“انما_هو فى ذاته ولذاته عندما يكون , ولأنه » فى 
ؤانه ولقاثه بالفياس الى وعى آخن + وهنسا 
نواه مفهوم الازدواج ( الوعى بذاته 
مزدوجا وى الوعى بذاته ضريا من انعكاسات 
مرآوية ( نسبة الى مرآة ) بمعنى أن الوعى بذاته 
ل يتحقق كانية الا اذا رأى نفسه فى وعى بذّاته 
آخر مدفوعا فى ذلك ٠‏ برغبته فى رغبة آخر ٠‏ 
وبيسان ذلك أن الوعى بذاته ليس 
شيئا مسجونا فى كيان بيوأوجى ٠‏ وانما 
هو علاقة : علاقة بآخر ٠‏ وبودى أن ألفت نار 
الزملاء من علماء النفس وأطبائها الى أهمية هذه 
القضايا ٠‏ فسيرون أنها ليست « كلاما فى كلام » . 
ان أصالة ما يذهب اليه هيجل تتلخص فى قوله 
أنه من اللامعنى أن نتحدث عن الآنا خارج هذه 
العلاقة ٠‏ غير أن العلاقة بالآخر لا تكون كذلك 
الا من حيث أن الآخر هو أنا + وأن علاقة الآخر 
بي لا تكون كذلك الا من حيث أن أنا هو الآخر ٠‏ 


٠ 
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وهذا يذكرنا بقول راممو. الذى صدرت به هذا 
المقال مميسة ووه ع أنا يكون آخر ٠‏ نحن هنا 
أمام مفهوم الآخرية ( أو الغيرية 4 تله ) فى 
الأنا الذى يشير اليه التناقض المزدوج فى 
الاصطلاح المألوف م88 مهاه غير »؛ معناثى , أنا مع8 


ويطلق هيجل على هذا الموقف : اللامتناهى , 
لأنه يتضمن دلالة مزدوجة : يقول هيجل : 
« يوجد بالقياس الى الوعى بذانه وعى بذاته آخر 
( وهذا الأخير ) يتبدى للوعى بالذات من الخارج ك3 
بمعنى أن وجودى بوصفى أنا يقتضى أن أجد آخر ٠‏ 
غير أن ذلك يزج بنا فى دورة ذات « معنى مزدوج : 
أولا : أن الوعى بذانه يفقد نفسه لأنه بحد 
نفسه بوصفه ماهية أخرى » أى أننى وقد وجدت 
أنا آخر 2 فقدت نفسى من حيث أنى أجد أناى 
بوصفه آخر ٠‏ ويلزم عن ازدواج المعنى أن الوعى 
و بناء على ذلك يفنى الآخر لأنه لا يرى الآخر 
بوصفه تماهية وانما يرى نفسه هو فى الآخر 6م 
( نفس المرجع ص ٠ ) ١5١1‏ ثمة اذن سثباق 
لا متناه حيث لا يلحق الوعى بذاته نفشه © ,عل 

عكس الحال فى الحياة : 


واذا ما حاول الوعى بذاته أن يفنى الآخر فان 
لذلك معنى مزدوجا ٠‏ أولا : عليه أن “تفنى المافية 
الأخرى المستقلة حتى يحصل على اليقين بذاته 
بوصفه ماهية ٠‏ ثانيا : ولكنه بناء على ذلك يفنى 
نفسه من حيث أن الآخر هو نفسه ٠‏ 


على أن هذا الافناء ذا المعنى المزدوج للوجود 
الآخر ذى المعنى .المزدوج انما هو ب فضلا عن 
ذلك ب عودة ذات معنى همزدوج الى الذات 
نفسها ٠‏ ذلك أولا لآن الوعى بذانه يبعث نفسه 
بذلك الافناء أى يصبح من جديد عدل نفسه 
بافناء وجوده الآخر ٠‏ وثانيا فهو يعيد الى نفسه 
الوعى بذاته الآخر لأنه كان موقنا بذاته فى 
الآخر ٠‏ انه يفنى كيانه هو فى الآخر وبالتالى 
يرد الى الآخر حريتة ( واستقلاله » فيصبح 
آخر حقا ٠‏ 
أن ديالكتيك الوعى بذاته فى علاقته بوعى 
بذاته آخر صور على هذا النحو بوصفه عملية 


1١ 


ووو 


يقوم بها واحد من الوعيين ٠‏ ولكن لابد أن نتم 
هذه العملية من الوعيين معا متبادلين متاآزرين ٠‏ 


'فاذا كنت سأتعرف على الآخر بوصفه أنا فينبغى 


أن أراه يفعل ازانى ما أفعله ازاءم ٠‏ 


وهنا نلمس فقط التشابك بين وعيين. يرى 
كل منهما نفشسه فى الآخر ولكنهما « يريان 
نفسيهما تريان الواحدة فى الأخرى » + وبعبارة 
أخرى أنهما ( الوعيان ) « يعترفان بنفسسيهما 
كمعتر فين .يتبادلان الاعتراف » ( نفس المرجع 
ص /ا6١‏ ) ٠‏ 


غير أن ذلك لا يتم بغير نضال مرير » نضال 
حتى الموت يقيم أحد طرفى النضال .سيدا 
والطرف الآخر عبدا ٠‏ الأول لآنه يخاطر بحياته 
من أجل السطوة الخالصة ينتزع بها اعتراف العبد 
الذى يشترى حياته بعبودية معترفة بالسيد ٠‏ 
ولن نمضى فى عرض التطور الديالكتييكى بين 
اليد والعبد لآأنه لا يتصل بهدفنا من هذا 


ولكن لا يفوتنا أن نشير اشارة عابرة الى 
ما يطاق عليه هيجل الوعى الشقى الذى يبدو أنه 
تتتلص من الغيرية ( الآخر ) فى انطواء على الذات ٠‏ 
آنه شقى بنصبه فى العمل ويتميز بآنه حول 
ما كان له سيدا الى شىء لم يعد فى متناوله : 
الضمير الصارم : فقد أصبح السيد ( الآخر ) 
باستدماجه : الأنا الأعلى : سيدا فى الداخل »2 
طاغية لا يكف عن الاتهام فيغوص الانا فى لجة 
من مشاعر الذنب ٠‏ لقد انتقلت علاقة السيد 
بالعيد مق الشرم “الخارضى إلى السرح- الداخلق + 
ولا شك أن المشتغلين بعلم النفس قد فطنوا الى 
ما يشير اليه هذا التأويل ٠‏ 

وممها كان الأمر فعلينا أن نذكر أن الصورة 
المجحردة للانعكاسات المرآوية بصدد الوعى بذاته 
التى سبق عرضها ‏ وان كانت لا تنتهى الى 
مأزق ‏ الا أنها الخبرة الآساسية فى تكوين الوعى 
بذاته بحيث يمكن ‏ تسجيلا لها أن نقول مع 
أبوليت : « أن ماهية الانسان أنه مجنون » آأى 
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أن يسكون بسو قن الآخراء أن بسلكون 
ذانه هذه الغرية عيئها ولعملل باسكال 
فى ومضة من الحدس قد تبين هذه القضية عندما 
قال : « ان الالسان مجئون بالفرورة حتى ليصبح 
مجنونا على نحو آخر من الجنون , اذا لم يكن 


مجئونا * 

دون 
بين كشوف التحليل النفسى وقفمايا فنومنولوجيا 
الروح 


الأنا والآخر 


علينا قبل أن ننتقل الى الشطر الثانى من 
هذا المقال الذى ستعالج فيه قضايا ذات طابع 
| عيانىي فى فنومنولوجيا الروح ‏ علينا أن نرجع 
الى كشوف الطب النفسى والتحليل النفسى وعلم 
النفس بصدد ديالكتيك الآخرية ( الغيرية )» فى 
الأنا » من حيث أن: هذا الديالكتيك يعالج مشاكل 
محددة فى أحوال الانسان موضوع دراسبات 
الطب النفسى وعلم النفس بعامة والتحلييكبل 
النفسى بخاصة ٠‏ وسآبدأ بعرض مشاهلات فذة 
قام بها فرويد 2 وجدت طريقها الى بحوث عدد 
من الفلاسفة المعاصرين لانها ‏ كما يعْوَلسَيَوَلَ 
ريكور ‏ تلقى لديهم صدى من. التعاطف. لما 
تتضمنه هن نفاذ. البصيرة فى مو ضورق بدنلقك 
بعض ما يشغلهم وخاصة مشكلة الآخر « التى لم 
'تصبح مسكلة الا فى الفلسفة المعاصرة ٠‏ يذكر 
فرويد فى رساته « ما فوق مباداآأ اللذة » 
( مجموعة المؤلفات الأساسية فى التحليسل 
النفسى ٠‏ دار المعارف بمصر ص 55 وما يليها ) : 
أنه اتفق له أن بشاهد أفعال ولد صغير كان يبلغ 
من العمر ثمانية عشر شهرا 2 وذلك لفترة دامت 
عدة أسا بيع » عاشها معة ومع أهله فى دار 
واحدة ( كان هذا الطفل حفيد فرويد ) »2 وانقضى 
من الوقت زمن طويل قبل أن يتضح له معنى أفعاله 
المحيرة التى كان يواصل تكرار القيام بها ٠‏ و 
الطفل حينئذ لا يكاد يفضح ء, وكان مطيعا مهذبا , 
ولم يكن يبكى أو يصيج اذا خرجت أمه من البيت 
وتركته ساعات بأكملها » رغم أنه كان متعلقا 


بها تعلقا ديدا ٠‏ ومع ذلك كان هذا الطفل 
المهذب يمارس بين الحين والحين عادة مزعجة ٠‏ 
فقد كان يقذف كل ما يقع نحت بده من أشياء 
الى أحد أركان الحجرة أو نحت بعض الآثاث » 
وكان اذ يقذف بهذه الأشياء بعيدا ثبدو عليه 
أمارات الارتياح ويصيح ٠:‏ مم ( بالالمانية : 
ذهب ) حتى فطن فرويد آخر الآمر الى أن ذلك 
لعبة » وأن الطفل كان يستخدم. دماه كى: يلعب بها 
لعبة « ذهب بعيدا » أو د اختفت الأشياء » ٠‏ 
وحدث يوما أن شاهد ما أيد رأيه ٠‏ اتفق للطفل 
يوما أن أمسك « بكرة » التف حولها بعض الخيط » 
فكان يقذفها بعيدا فى مهارة داخل سريره الصغير 
المحاط بستار وهو ممسسك بالخيط ٠‏ حتى اذا 
ما اختفت البكرة صاح : « ذهبت » ثم. يجذبها 
فتظهر البكرة ممم ا يساح 10 
( بالالمانية : ها هى ) ٠‏ 

كانت هذه اذن لعبته بأكملها : الاختفاء 
والعودة » يكررها مرات ومرات فى ارتياح "ثناء 
غياب أمه عنه ٠‏ يبدو اذن أن الطفل الذى كان 
يحزئه غياب أمه » كان بذلك يلعب لعبة الغياب 
والحضور ٠‏ فهو يأخذ فى يده بزمام الموقف 
فيجعلها » فى لعبته » تغيب عن ناظره على نحو 
رمزى ويقصيها ب وسيكولوجيا يفنيها ‏ ثم 
يبعنها من تهديد وهكذا يسيطر على الموقف الذى 
كان يستثير فيه الشغور بالاسى والتمزق , 
و يصبح فى لعبته فاعلا ازاء موقف كان بدهمه 
وهو فى حالة سلبية لا يملك من أمره شيئا » 
فيفتعل بمحض ارادته هذا الذى كان يشسقيه 
ويكاد يشعره بغيابه هو ( وفلاته ) المصاحب 
لغياب أمه , من حيث أن الطفل يتعين بآمه 
( بتوحد بها ) فى تلك السن المبكرة كما كشفت 
عن ذلك بحوث التحليل النفسى ٠‏ وقد قام 
الدليل على صحة تفسير اللعبة بآنها لعبة الغياب 
والحضور عندما حدث يوما أن بقيت الآم عدة 
ساعات خارج البيت فحياها الطفل عند عودنها 
بقوله « البيبى ( الطفل الصغير ) ذهب » ٠‏ وقد 
اتضح مدلول عبارته على ضوء ما فعله الطفل آثناء 
غيبة أمه. الطويلة ٠.فقد‏ عثر على وسيلة للاختفاء 


١١ 


هو نفسه : كان قد رأى صورته منعكسة فى مرآه 
كبيرة فما كان منه الا أن جثم على ركبتيه , الأمر 
الذى أدى الى اختفاء صورته فى المرآة ٠‏ 


وغنى عن البيان أن الختفاء صورته فى المرآة 
يتضمن فقدانه نفسه من حيث أن استبعاد الآخر 
( الصورة الكرآوية ) بتضمن استتيعاد الذات » 
جتى اذا وقف الطفل وظهرت صورته من جديد 
فان استحضار الآخر ( الدهسنورة المرآوية ) 
يتضمن أيضا فقدان الذات من حيث أن الذات 
خارجة عن نفسها على نحو ما ء اذ آنها ترى 
نفسها عندئذ بوصفها آخر » بوصفها مغتربة فى 
آخر ٠‏ وهكذا نلتقى فى ديالكتيك هذه الواقعة 
العيانية بديالكتيك هيجل ذى الطابع المجرد 
السابق ذ بذاته بوصلفه 
اتعكاسات مرآوية ؛ متخلق موحودا مغتربا معا 
فى علاقته بوعى بذاته آخر ٠‏ 


ذ كرت بصدد الوعى 


ولنعد مرة أخرى الى لعبة البكرةا والحيظا : 
كعبة الغياب والحضور ٠‏ نعلم ب من. كشلسوف 
التحليل. النفسى ‏ أن التعين ( التوحد”)+بالمعتدى 
حيلة من حيل الدفاع المألوفة فى الظهور على الحوفٌ 
من المعتدى . فالطفل فى لعبة الغيات. وااحقشور 
يقوم هو بدور المعتدى ( الأم بوصفها مصبتدر 
شقائه وافتقاده نفسه من حراء غيابها ) ٠‏ فهو 
اذن الذى يقصى الآخر ( أمه. ) فيفرغ بذلك غضبه 
من خلال تبادل الأآدوار ويتحداها وكأن لسان 
حاله يقول : « حسنا لسبت فى حاجة اليك » 
فأنا أقصيك بنفسى ©» + وينبغى أن: نذكر أنه من 
عادة الأطفال أن يقوموا بأنفسهم , فاعلين , بما 
عانوا منه فى موقف مؤّلم 2 كأن يلعب أحدهم 
لعبة الطبيب ازاء. شخص آخر 2 عقب فجص مؤلم 
أو عملية جراجية صغيرة كان هو 'موضوعها من 
قبل طبيب ٠‏ على أن'أهم ما فى لعبة الغياب 
والحضور انما هو ضرب من الانجاز الثقتافى 
( !هتنطادت ) من. حيث أن الطفل يفاح من خلال 
لعبته فى تحقيق اقلاع عاطفى عن مصدر الاشباع » 
وقبول التخلى 2 فى موقف رمزى , عن الرغيبة 
الفجة التى بحكمها مبدأ اللذة ,» والسير قدما , 
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من خلال الرمزية » نحو النضج ٠‏ وهو ما نطلق 
عليه فى التحليل النفسى انجاز التعيين الذاتى 
انحازا يتفاضل به « الأآنا » عن الأنا الآخر » تفاضلا 
يفضى الى استقلال عن الآخر يقتضية. « مدا 
الواقع » ٠‏ وهذا يناظر ما يذهب اليه هيجل فى 
قوله : : « ان الافناء ذا المعنى المزدوج للوجبوة”' 
الآخر ذى المعنى المزدوج » انما هو ٠٠‏ عودة ذات 
معنى مزدوج الى الذات نفسها ٠‏ ذلك أولا لأن 
الوعى بذاته يبعث نفسة بلك الافناء » أى 
يصبح من جديد عدل نفسه بافناء وجوده الآخس.* 
وثانيا فهو يعيد الى نفسه الوعى .بذاته الآخر لأنه 
فى الآخر وبالتالى يرد الى الآخر حريته فيصبح 
آخر حقا » ٠‏ 
ويجدر بى اسستكمالا لما سبق أن أسوق 
ما أسفرت عنه بعص الدراسات فى التحلي سل 


كان موقنا بذائه فى الآخر 


رالنفسى فيما يطلق. عليه +: مرحلة الكرآة ان' الل 


تحتى اللتشضهر الثامن اذا نظ فى المرآة يمد يده 
اليها كانه يرى قرينا : ©هلزنده2 ( قارن 
هبحل ع معك 6055 1 عل غمعصواطبوط) ء تزيمد الطفل 
بده يريد أن يلمسه وينظر الى صورته فى المرآة 
اذا نادته أمه ٠‏ وفجأة عند اجتيازه الشهر الثامن » 
نحَده--نفيضن مرحا عندما ينظر الى صورته فى 
المرآة ٠‏ وتدل مجموعة استجاباته أمام المرّآة 
اذ ذاك على أنه بدأ يدرك لنفسه صورة مرئية » أى 
أنه أصبح مشاهدا لنفسه ٠‏ وهصذا يتضمن 
بالضرورة أنه فطن الى صورته فى نظر الآخرين ٠‏ 
وبعبارة أخرى تتميز هذه المرحلة بغضرب من 
التفاضل بين الذات والآخر ونشآتهما معا 2 من. 
حيث أن ادراكه قبل ذلك كان قاصرا على أخاسيس 
مبائرة كان يعيشها فى الآخرين كما يعيش 
ما يراهم يعيشونه ٠‏ ثم هو اذ يفطن الى صورته 
المرئية ينتزع من الوجود المباشر الى جود متخيل 
بغترب فيه هذا الوجود المماشر » اذ تنستحوذ .عليه 
الصورة المرآوية بوصفها النسواة الرمزية لضمير 
المتكلم أو ضمير الرفع المنفصل : « أنا » قبل أن 
إيتموضع فى ديالكتيك التوحد بالآخر ( أو عل 
الأصح قبل أن يعين ذاته بالآخر ) وتأتي اللغة 
تسبجحل هذا التمرضع ٠‏ 


مكتبتنا العربية 

'نواجه اذن فى هذه المرحلة اغترابا فى سلسلة 
من الوجود والاغتراب 2 نشاهد بعضها حين نرى , 
طفلا يراقب طفلا آخر من سنه فاذا وقع الثانى صاح 
الأول صسيحة الألم وكأنه هو الذى وقع ( واذا 
راجعنا أنفسنا: نحن الكبار وجدنا أننا نفعل ذلك 
أحيانا وخاصة أثناء مشاهدة مسرحية ذات طابغ 
تراجيدى ) ٠‏ على أن هذه الظاهرة السيكولوجية 
التى يطلق عليها علماء النفس « العيرية » 
تسسا لقم تكون أوضح ما تكون لدى الاطفال 
بين السنة والسنتين ونصف , ولدى بعض مرضى ” 
النفس ٠‏ فاذا سلك أحد طفلين مسلكا شلك الآخر 
المسلك المكمل له , كأن يتخذ الواحد هيئة العارض 
فيتخذ الآخر هيئة .المنفرج ٠‏ أو اذا اتخذ أحدهما 
موقف السيد ( الطاغية ) 'وقفف منه الآخر موقفا 
العبد ٠‏ ولكنا لا نلبث أن نتبين فى سلوكيهما أن 
كلا. منهما بعيششى دوره ودور الآخر معا 2 أى أن 
كلا منهما يعيش خبرته ويعيش « عبرها » ( أى 
خبرة الآخر ) , حتى أن .الطفل قد بحس أنه تلقى 
الضربة التى كان هو الذى كالها ٠‏ ويصف لنا 
«هنرىق قالون « مشاهدة موحية : طفلة كانت 
جالسة الى جوار مربيتها وبجانبها طفلة أخرى , 
وكان سدو على الطفضلة الأول آمارات القلق , 
١‏ لأسباب ,يضيق المقام عن ذكرها ) + وفجبأة 
صنفعت الطفلة .زميلتها ٠‏ وعندما سئلت عن فعلتها 
أجابت أن زميلتها هى التى صفعتها وأنها هى 
الشريرة ٠‏ ولم يكن هناك شك فى اخلاصها فيما 
تقول وفى يقينها بادانة زميلتها ٠‏ لابد اذن أن 
مشاعر القلق التى انتابت الطفلة الأولى فاضت 
بها فخلعت على زميلتها هالة من الشر والعدوان ٠‏ 
وقد ينطلق الطفل يقوم ‏ بالدورين المنكاملين 
( السيد والعبد ,» العارض والمتفرج ٠٠‏ الخ ) 
دون مشاركة أو مع مشاركة لا تذكر من الطرف 
الآخر 2 ويكفيه عندئذ محضره فما الطفل الآخر 
بالنسبة له الا صورة : صورة الشبيه : صورة 
مرآوية ٠‏ 


ويطلق ‏ فى التحليل النفسى ‏ على هسذا 


١ ١ 


0 كتبتنا العربية 


يصاحبه تعيين ( توحد ) نرجسى بالآخر » بمعنى 
أنه يرى نفسه فى الآخر كما أنه يرى الآخر ثى 
نفسه » بحيث يكون مضصيعا فى الآخر والآخر 
مضيعا فيه » وهى أحوال نجدها بوضوح لدى 
مرضى العقل : فالمريض البارنوى الذى يتهم 
بغباتقه .هم رجل آغن اننا يرى ء فى اللحقيقة * 
نفسه فى زوجته . برى الجزء الانثوى ( أى رغباته 
الجنسية المثلية ) فى زوجته , فهو يسقط بعض 
نفسه على زوحته , ويحارب فيها مالم يستطع أن 
يحاربه فى نفسه ٠‏ كما أن المريض بالاكتقفاب 
الذهانى الذى يوجه الى نفسه أخطر التهم والتحقير 
وينكر على نفسه حق الحياة » حتى لقد يقدم على 
الإنتحار » يتبين فى آخر الأمر أن كل هذا الهجوم 
(لعنيك الغاضب: انما تقصد به الآخن المحبوب 
ال مكروه معأ » والقابع داخل نفسة 2 بعد أن تخلى 
اعنه « بالغياب » الحقيقى أو النفسى 2 فيستدمج 
داخل النفس . ولا دمكن أن نتم عملية الاستدهاج 
الا لسبق وجود انعيين ذاتى نرجسى هو]البييب 
أيضا فى عملية الاسسقاط فى مرض البارانويا 
السابق ذكره * 


فاذا عدنا مرة أخرى الى لعبة الغياب والحضون 
لدى الطفل الذى غابت عنه أمه , فسنرى فى ضوء 
التعيين الذاتى النرجسى بالأم أن دبالكتيك الغياب 
. والحضور أكثر تعقيدا مما قدمنا ٠‏ فالطفل كان 
لقى بالبكرة داخل سريره المحاط بستاب أى فى 
المكان الذى يختفى هو فيه عن الأنظار » وبالتالى فان 
العلاقة التى يقيمها الطفل مع أمه من خلال لعبته 
انما تتم عن طريق علاقة نرجسية بنفسه وبأمه ٠‏ 
وقد رأينا الطفل يوما يبادر أمه عند عودتها 
بقوله.«ه البيبى ذهب » وذلك بعد خبرتة أمام المرآة 
يحثم فتختفى صورنه ويقوم فتبعث ٠‏ يتضح اذن 
أن لعية البكرة وخيرة المرآة تدوران فى فلك 


ترجسى ‏ : أى علاقة جسمه بصورته المرأوية. , 
وبالتالى فان تعبينه ذاته بأمه تعييل نرجسى 


مزدوخ : أمه فى غيابها وأمه فى عودتها ٠‏ فهو 
عندما جعل البكرة تختفى فى سريره يقوم « باخراج 
مسرحى » لموقفه هو مهجورا من أمه , ولكنه اذ 


1: 


بأخذ بزمام الموقف فهو الذى يهجر متعينا بالآم 
التى تهجر » ويجعل أمه مكانه أى يعينها بنفسه 
مهجورا مادام يخفى المكرة ( أى أمه ) فى سريره 
هو ٠‏ ولكن لا كانت الأم المهجورة فى هذه الحالة 
تمثل الطفل مهجورا فى الواقع , فان ذلك يعود به 
من جديد الى البكرة بوصفها هو ٠‏ فاذا ما جذبها 
فانه ببعث أمه ويبعث نفسه معا : يبعث الأم التى 
محرت ونفسه المهجورة غير مهجورة ٠‏ وقد يبدو 
أنه بانتهاء الجرء الثانى من اللعبة قد صحح موقفا 
مؤسسسا من خلال ديالكتيك الغياب والحضور »؛ 
واكن الحضور الرمزى للأم الهادرة لا س تطيع أن 
يمتص شعور التمزق والضياع فيها من حيث 
أنها لم. تحضر فعلا . ومن هنا كانت حاجته الى 
تكرار ديالكتيك الغياب والحضور الذى يستشعر 
فى بعض لحظاته ومضة من أمل العثور على نفسه 
المضيعة لا تلينث أن تنطفىء 0 


ولكننا رأينا رغم ذلك فيما سبق من مناقشة 
أن اللعبة بما تحمله من رمزية ‏ لا ينهض لها 
ال"طَهْل الانسان - تفتح طريق النضج الانسانى 
من خلال تعيين بالآخر ننخفض فيه سمة النرجسية 
تدرَبحَاسمن “خيث أن الطفل يرى الآخر يعورضه 
عن اقلاعه عن اشباع الرغبة المباشرة اعترافا بحقة 
فى الوجود.»ء اعترافا يعيد الى الذهن ديالكتيك 
هيجل بصدد السيد والعبد وفض أزمة الوجود 
المغترب ( الترجسى ) من خلال اعتراف: متيادل » 
ال اذا ضاق أفق السيد وأصر على موقفه فينتهى 
الأمر بفوز العبد سيدا للسيد وانقلاب السسيد 
عبدا للعبد ٠‏ 


على أن أقرر الآن أن التحليل النفسى الذى 
قدمته للعبة الغياب والحضور »ء انما يتخطى . 
ما انتهى اليه فرويد ٠‏ ذلك أن فرويد 
ترك بعض جوانب هذه اللعبة غامضة تفتقر الى 
فحص أعمق ٠‏ وعلى أن أقرر أننى استكملت تحليل 
قرويد تحت كآثير. تمشسل لتهسج ميجتسل 
الفنومنولوجى ٠‏ وأعتقد أننى .لا أناقض نفسى 2 
من حيث ما قدمت فى صدر هذا المقال من وجوب 


مكتبتنا العربية 


الحذر فى استخدام مقولات مستقاة من اطار فكرى 
معبن 2 فى اعادة تفسير وقائع ذات خلفية فكرية 
مختلفة ٠‏ ذلك أنئى لم أقحم ‏ تعسفا ‏ مقولات 
هيجلية على واقعهة تدخل فى نطاق التحليل 
النفسى ٠‏ وانما ساقنى تمثلى للمنهج الفنومنولوجى 
الهيجلى ‏ على نحو يكاد أن يكون لا شعوريا , 
أو الأقل على نحو تناقائى ‏ الى توسيع أفق 
الفحص » فوجدتنى أقرأ تلقائيا فى تفاصيل 
لعبة الغياب والحضور ديالكتيك الآانا ‏ الأنا 
الآخر 2 فى انعكاسات مرآوية تلاقت فيها خيوط 
الموقف كله فى اتساق يرضينى وتراتاح له نفسى 
بوصفى محللا تفسيا , لا بوصفى فيلسوفا ٠‏ 


ولكى أجلو الموقف ينبغى أن أذكر أن كتاب 
فرويد « ما فوق مبدأ اللذة.» ( الذى عرض فيه 
لعبة الغياب والحضور ) كان محاولة لتفسير وقائع 
محيرة فى ميدان التحليل النفسى : منها واقعبة 
« احبار التكرار » أى عودة بعض المرضى“مرارا 
واتكرارا الى المواقف والاتجاهات النفشية التى 
كانت مصدر شقائهم بالرغم مما اكتسسوًا امن 
استبصار أثناء العلاج » ثم ظاهرة المازوخبيحة 
النفسية ( تعذيب النفس ) بالرغم من القاء الضوء 
على مصادرها اللاشعورية .“وما الى .ذلك _من 
المشاهدات الاكلينيكية المحيرة ٠‏ وقد انتهى فرويد 
فى هذا الكتاب ( سنة ١195١‏ ) الى نظرية جديدة 
تقول بوجود غريزنين : غريزة الحياة وغريزة 
الأوت ٠‏ وينبغى أن أذكز أن هذه النظرية لم تلق 
الا الاعراض من جانب أتبياعه من المحللين 
النفسيين ٠‏ فقد هالهم أن تكون ثمة غريزة للموت 
تناهض غريزة للحياة ٠‏ على أنناأ نحن معشر 
المحللين النفسيين من الرعيل الثانى ( على الاقل 
جمهرة منا ) نقبيل مالم يقبله الرعيل الأول » 
لأسباب يضيق المقام عن ذكرها ء أسباب استقيناها 
من خبرة اكلمليكية امتدت زهاء خمسين عاما ٠‏ 


على أن ما يهمنى من ذكر ذلك هو أن مفهوم 


غريزة الموت كما قدمه فرويد فى كتابه سالف 
الذكر كان من المحتم أن يكون مصيره الرفض ٠‏ 
ذلك أن فرويذ لم يفطن الى الجانب البناء لهذا 
المفهوم ٠‏ الا أثئا بفضسل تمرسنا بالمنهج 
الفنومنولوجى الهيجلى نعلم أن السالبية ( والكوت 
لايعدو فى نهاية الأمر أن يكون ضربا من السالبية ) 
انما هى حلقة يقتضيها اطراد النمو فى الحياة , 
وهى بعد ب :وصفها نقيض أطروحة ‏ تلزم لزوما 
عن الأطروحة ٠‏ وبعبارة بسيطة أن الافناء الذى 
كان بجريه الطفل فى لعبة الغياب والحضور ( افناء 
يمل آمه وبالتالى يسمله بناه على تعيقه'الترجسى 
بها ) انما هو افناء لضرب خاص من الوجود » 
أعنى ذلك الوجود النرجسى الذى اذا طال أو اراند 
اليه الراشد يفضى الى الموت النفسى المحقق ( ألم 
يفن نرجس من طول تأمله صورته فى الماء ؟ ) ٠‏ 
ان النرجسية ضرب من « الأنا وحدية » الانعزالية 
وبالتالى رفض للتواصسل ديل الذاتى وهو لب 
الحياة الانسانية السليمة والطريق الى ارسماء 


نسنطيع اذن أن نقرو أن السالبية : الموتن 
أو الافناء- » لها جانبها الايجابى من حيث أنها 
موت الوت » مون ما يفضى الى الموت ٠‏ ويقوم 
الدليل اليوم ‏ وبعض هذا الدليل قدمه لنا فرويد 
نفسه ‏ على أن السالبية والنفى المعدم هى الطريق 
الى بزوغ العقل ٠‏ الى تكوين الرمزية والانطلاق 
الى حياة انسانية ثرية بمنجزاتها ٠‏ 


وهذا يعود بنا مرة أخرى الى فنومنولوجية 


الروح التى قيل عنها أنها نبع لا ينضب سواء 


أكان من ينهل: منها فيلسوفا ( بما فى ذلك 
الفيلسو ف الماركسى ) أو طبيبا نفسيا أو عالم نفس 
؟و مشتغلا بأى علم من علوم الانسان . 


مكتبتنا العربية 


0 آي ١‏ 
و. عب الغفارمكارى 


« ان الشسعر يرتبط بشكل عال من 
التفسير يكمن فى سوء الفهم » فالقصيدة تنتهى 
بعد كنانتها » ولكنها لا تتوقف » بل تبحث عن 
قصيدة أخرى فى نفسها ء أو فى الؤلف » 

أو فى القارىء » أو فى الصمت ») ٠‏ 
« بيدرو ماليناس ») 


ل سيا 


تبتنا العربية : 


من مفارقات الشعر الحديت أن يكون الغموض من 
أوضح مظاهره » يشترك فى هذا جانب كبير من الشسسيعر 
الأوروبى والشعر الجديد فى بلادنا . ومع أننى أعلم عن 
نفسى أن « أوضح » عيب فى هو الوضوح ©» فسأحاول فى 
السطور القادمة أن ألقئ شيئًا من الضوع على هذه 
اللاهرة التى طلما عذبت القراء » وحيرت النقاد » وتعجب 
منها الشسعراء أنفسهم ! وأحب قبل أن يتشعب بى القول 
فى هذه المشكلة العويصة أن أقدم للمقال بمجموعة من 
الملاحظات العامة ؛ تنهيدا للحديث عن ظاهرة الفموض فى 
الشعر الأوروبى فى القرن العشرين » وبخاصة عند واحد 
من أكبر شعراله © وهو جوسييى انجارتى أعظم شسعزاء 
ايطاليا المعاصرين الذى يمده بعض النقاد من .أكثرهم 
غموضا » بل يزعمون أنه من الداعين الينيه والؤسسسين 
لنرعة قوبة فيه : 


ملاحنفلات عامة 


١‏ ب يعبر الشاعر الجديد عن تجربة جديدة2.-هده 
التجربة الجديدة تجمله يتناول اللغة تناولا خاصا © تقوم 
بدوره على فهم خاص للحياة وظواهر الوجود . 


؟ ل فى عروق اللغة يميش تبض العصر ويلفكس وجهه 
المظلم أو وجهه المضىء ٠‏ واذا كان عصرنا يختلفعن العصور 
السابقة فكيف لا تختلف لفتنا عن لغة الآباء والأجداد ؟ 
واذا كان عصرنا يتمزق بالقلق والخوف والتشتت والصراع 
بين الدول والمذاهب » وسيطرة الآلة على الانسان وبعد 
هذا عن نفسه وعن العالم بقدر محاولته اللسيطرة عليها 
والتحكم فيها © فكيفف لا تكون لفتنا مرآة لكل هذه 
الفرائب والمنناقضات ؟ واذا جاز القول بأن لكل منا عالمه» 
فكيفف نستبفد على. شاعر اليوم أن يكون له عالمه أو قل 
غابته الكثيفة المظلمة ؟ 


ب ليس لكل عصر لفته فحسب © بل لكل شاعر 
لفنه أو قاموسه الشعرى الخاص به . وقد يبكون من 
أستباب حكمنا .بالغموض على طائفة كبيرة من نماذج الشعر 
الحديث راجغا الى آفة الكسل أو التعود أو عجزئا عن 
بذل الجهد الواجب للتخلى عن القوالب والصيغ التعبيرية 


التقليدية لنستطيع استكشاف القوالب , والصيغ الجديدة 
التى تحمل نبض العصر . وكيف لا نش كو هن غموض 
أدونيس أو خليل حاوى أو البياتى مادمنا نقرؤهم ونحن 
نرتدى زى الجاهليين أو الأموبين أو العباسيين ؛ لا بل 
إزى البارودى وشوقى وحافظ ؟ ثم ان الشعر معبود 
لا يحب أن يشثرك به © فاذا دخلت الى معبد شاعر فعليك 
أن تقدم له كل تضجية »© وتفنى فيه كل الفناء ٠‏ وهل 
يصح .ايمانك أن صليت فى السجد أو الكنيسسة وقلبك 
مشغول بآلهة المجوس والفراعنة والبابليين ؟! 


الفمووض ٠‏ صحيح أن الشعر الجديد .. واقصد نماذجه 
المفتازة النى تستحق هذه النسمية ! سا يتصفا عامة 
بالغموض ‏ غير أن هناك » أن جاز هذا التعبير » غموضا 
أصيلا وغموضا زائفا . والغموض الأصيل ينتج عن التحام 
لفة الشاعر وقلبه بالحياة والوجود . فحياتنا اليوم تحفل 
كما قلت بالتناقض والتمزق والغرابة » وتموج بظواهر 
من, الفللم. والرعبن والتفتت التى تزيد من غربة الشاعر عن 
آلقالع وغربة العالم عله » وتجعلنا عاجزين عن فهمها 
او تفسيرها مهما حاولنا ان نصطئع منطق أرسطو أو نفزرع 
الى طبائع الاشياء . وهناك الى جانب هذا غموض زائف 
يزور لغة كاذبة ©» فيأخذ اطار الشعر الجديد وشكله ©» 
ولكنه بحشده بتعبيرات سخيفة أو استعارات كاذبة 
أو صور ورموز وأساطير يكدسها الى جانب بعضها البعض 
كيفما اتفق !: 


وقد بسأل القارىء .: ولماذا لا يكون الاشعر الحديد 
سيطا واضحا وهلساك قدر هائل من الشعر البسيط 
الواضح الذى يؤثر علينا ويهز مشاعرنا . 

والرد على هذا أن الغموض ليس قاصرا على الشعر 
القديم دون الجديد ؛ وأن الشاعر الجديد لا سحث عن 
الفموض حبا فى الفيوض أو التعقيد لذاته . فليس كل 
الشعر المعقد شعرا غامضا » ولا كل الشعر الغامضض شعرا 
معقدا ٠.‏ ثم ان الشعر الفامض يمكن أن يهزنا ويؤثر فيلا 
بقدر ما يهزنا الشعر الواضح البسيط ©» بل قد يكون 
الفموض من اقوى أسباب هذا التائي . 


1١ا/‎ 


مه وهنا لابد أن نفرق بين الفموض والابهام . 
فالثىء المبهم المستغلق ليس هو بالضرورة الشىء الغامض . 
لأن الابهام صفة نحوية قبل كل شىء © أى ترتبط بتركيب 
الجملة » فى حين أن الغموض صفة خيالية تنش قبل 
مرحلة التعبي والصيفة اللفوية النحوية .. فالفموض 
اذن هو غموض الرؤية أو التجربة نفسها , وما دام الشاعر 
صحاذقا فهو بنقل نذا تحربة وجود بزداد كل يوم غموضا » 
أى بزداد اضطرايا وقلقا وتفتتا » ويبتعد بأحداثه المروعة 
المفاجئة عن النسق التقليدى التكامل المنسجم ٠‏ وان 
فالفموض ليس صفة سلبية تأتى من عجز الشاعر الآ فشله 
فى الوضوح © بل هو صفة ايجابية تفرض ضرورتها على 
الشاعر لأنها كامتة فى التفكير الشعرى نفسه أى متصلة 
بجوهر الشعر وطبيعته الأصلية . ولذلكتزداد عنكت“الشاعر 
بقدر ما يزداد نصيبه من الامانة والصدق فى التعببي . 


1 الشعر وليد الخيال »© والخيال تعبير ”آخر.عن 
الاختراع ٠‏ لذلك فلا عجب أن نجد الشاعر يخترع: المعاثى 
والألفاظق والاستمارات والصور الجديدة »4 محاولا أن ينقل 
الينا تجربته أو رؤياه الجديدة للكون والحياة ؛ أو يشكل 
بها تلك الوحدة الشعورية أو الصورة اللفوية والموسسيقية 
التى تظل تعتمل فى باطنه قبل أن تتجسد فى الكلمات . 
وليس عجيبا كذلك أن نجد كلماته تبتعد عن معاليها 
الاصطلاحية أو «لالاتهينا الكادية اللمألوفة لئا فى حياتنا 
اليومية © بحيث نستطيع أن نقول انه برداد غموضا بقدر 
ما برداد اقترابا من 'جوهر الشعر الحقيقى . وغنى عن 
القول: أن: الغموض لا يعنى أبدا الالغاز أو الس خف أو 
التعقيد ٠‏ 


كل انسان منا يعيش فى النراث ©» فمن لم يكن 
له ماض فلا حاضر له ولا مستقبل . والشاعر العصرى 
يتخذ بالضرورة موقفا من تراثه » وسواء حاول أن يخرج 
عليه أو يرفضه رفضا.تاما » كما فعل بعض غلاة الرهزيين 
والسرياليين من دعاة العصرية المطلقة فى النصف الثاتى من 
القرن الماغى وأوائل هذا القرن © أو قبل هنه شيئًا ورفض 
شيا آخر © فهو على كل حال يريد أن يتجاوزه أو يفير 


النظرة اليه . ولكننا نحن القراء العاديين أميل الى المحافظة 
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أو قل الى التعود » ولذلك يشق علينا أن تحسسن الظن 
نم تغور على التراث ونتصور أنه يثور علينا »؛ ونتسارع 
الى وصفه بالغموض والاغراب . ولو تذكرنا أن الثورة على 
التراث لا تعنى معاداته ولا البصق عليه ©» بقدر ما تدل 
على الارتباط العميق به ومحاولة اثرائه بتجارب وايعساد 
جديدة » فربما يزول سبب من أهم أسباب الفموض الذى 
نتصوره فى الشعر الجديد . وقد نستطيع أن نضيف 
سببا آخر » وهو أن الشاعر الجديد © مهما بكن هوقفه 
هن التراث المحلى والانالى » بحيط علما نخفايا هذا 
التراث وبتفنن فى استغلاله واستلهامه . ونظرة الى شعر 
البياتى وأدونيس وصلاح عبد الصبور مثلا » أو اليوت 
وازرا ياوند وجوتفر يدبن » تؤكد أن الشاعر الجديد قد 
أوغل الى حد مخيف فى معرفته بالتراث الانسانى ب مخيف 
لنانحن قراءه العادبين كما قلت ٠‏ فقاذا رابيناهم بكشثرون 
من استخدام الرموز والاساطير والمواقف والابطال من 
التاريخ القديم والحديث »© والشرقى والغربى © واذ رآينا 
شاعرا مثل اليبوت يتنقل مرة فى آفاق الثقافة العالمية 
ويعيد صياغة المواقف والرموز والشخصيات القديمة 
بما يوائم رؤياه الشعرية والنفسسية.» واذا وأينا شاعرا 
آخر مثل باوند بتطرف فى هذا الاتجاه فيكنب: بعض الكلمات 
والجمل الشعرية بلغاتها ورسمها' الأصلى 7 كالهيروغليفقى 
أو الصينى أحيانا !1 قاننا نصاب كما قلت. بالخوف 


ْ ظ مكتبتنا العربية 


والفرع © لا من معرئة الشاعر بالثراث بل من جهلنا "نحن 
به ! لعل هذا أيضا أن يكون أحذ الأسباب التى تجعلتا 
نتهم الشعر الحديث بالغموض20. 


ايت وأخنا تدمع :ذنت الفموض على «الكفافن افده 
لا على قرائه :. فهو قد يستخدم الرموز: والاسباطير استخدباما 
تقريريا مياشرا”» دون أن يسسستوحيها أو يستلهيها » 
أو يكدسها بجانب . بعضها. البهض. دون أن ينجح فى ربطها 
بحالتها لنفسية أو بسياقالقصيدة»؛أو بعجز عنتناولها التناول 


الشعربى الحق. الذى يبعث الحياة فيها » وبربط معناها 


الخاص بالمنى. الانسانى العام . وقد بشتعل من الاستعارات 
من ا لام 34 من 


والمعانى والكلمات مالا تقتضية طبيعة الموقفف الشعورى الذى: 
لذلاك لا نصح أن تنظلم القراء دائما 


بريد أن ينقله الينا . 
ونتهمهم بالجهل والغباء » 'فكثيرا ما بتحمل الششعراء أتقسمهم 
منئولية الغموض 60 : 


.هذه الظاهرة .. ظاهرة الغموض 


بعد هذه القدمة التى اهتديت فيها بالكتاب القبم 
( الشعر العرنى المعاصر ؛ قضباساياه وظواهره الفنية 
والعنوية » للدكتور عز الدين اسماعيل » انتقل الى الكلام 
عن ظاهرة الغموض فى الششعز الأوروبى المعاصر بوجه عام » 
تمهيدا للكلام عنها عند أحد أعلامه 


والغموض من أهم الخصائص التى تميز الكسِظورٌ 
الحديث . فهو يلقى على اللغة مهمة عسيرة وغربية*مفاء» 
الا وهى أن تفصح عن المعلئ وتخفيه فى آن وأحد . اله 
يعزل القصيدة عن وظيفة اللفة الأساسية فى النقّل وتوصيل 
المعازى » ليعلقها فيما بشبه الفراغ » فتستعءد هن القارى, 
كلما حاول. الأقتراب منها . وقد يبدو فى بعض الأحيان 
كأن الشعر الحدذيث ليس الا محاولة لتسجيل احكناسات 
مبهمة وتجارب مضطربة يحتفظ بها الشاعر لمستقيل..قريب 
او. بعيد » يتمكن افيه من التعبير عن احسباسات أوضاح 
وتجارب أنجح . وهذا بدور ويدور حول امكانات ام تثنت 
أو نتحقق بعد . 1 

ولكن من أين يأتى هذا الغموض ؟ 

قد يأتى من المضمون أو الأسلوب الذى بلجا البه 
الشاعر ه فالقصيدة تتكلم عن أحداث أو كائنات لا يعرف 
القارىء شيئًا عن مكانها أو زمالها أو أسبابها ولا بخبره 
الشاعر بشىء عنها ©» وعباراتها لا تتم ولا تكمل بل تنقطع 


فجأة لسيب لا يدربه © كأنما حاولت أن تقطع الصمت. 


المطبق فلم تفلح ٠‏ وقد لا بتألف المضمون الا .من مواقف 
لغوية » تختلف بين الخشونئة والنعومة والسرعة » بحيث 
لا تكون الموضوعات والعواطف التى تتنحدث عنها سوى مادة 
لا معنى لها . ومن أبرز وسسائل الآسلوب التى تسبب 
الفموض تغيير وظيفة الحروف والصفات والظروف وصيع 
الأفعال وترتيب الجملة العادية ترتيبا غير مألوف : والميل 
الى ما نكن نسميته بالجمل المفتوحة © كأن تنتألف الجملة 
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من أسماء لا يرتبط بها فعل © أو نجد جملة رئيسية بلا 
جملة جانبية أو العكس © أو جملة شرطية بلا جواب 
شرط © أو باسقاط آدوات التعريففب عن الاسماء 
واستخدامها بطريقة تزيد .من الغفموض بدلا من أن تعمل 
على التحديد والتعريف . أضف الى هذا أننا قد نجد 
قصائد بلا عنوان © أو بعناوين لا توافق موضوعها فتزيد 
بذلك من تعدد المعانى المختلفة التى توحى بها . وقد بكون 
السبب فى التخلى عن العنوان هو رغبة الشاعر أن بخلى 
مضمونه من أبة صلة تربطه بالواقع والمألوف ٠‏ وبذكرنا 
هذا ببيكاسو الذى اشتهر عنه أنه لا يضع عناوين للوحاته» 
بل بتولى ذلك عنه نجان اللوجات ومنظمو المعارض الفنية.. 


, وبطول بنا الأمر لو أردنا أن نتتبع أقوال الششعراء 
التى تطاليون فيها بالفموض أو يحاولون تبريره . 
فالشاعر ( ييقس ) يتمنى أن يكون للقصيدة من الممانى ' 
بقدر عدد قرالها ! واليوت بقول ان القصيدة شىء مساتقل 
بقف بين المؤلف والقارىء ©» كما أن العلاقة بين الولف 
والقصيدة تختلف عن العسلاقة بينها وبين القارىء 
فالقضيدة التئ_يكتبها الشاعر تخرج من'يده الى الأبذ . 
وقد يستثف القارىء فيها معانى لم تخطر على بال المؤلف» 
أى أن من حق القارىء أن ١‏ يلها )) من جديد . والشاعر 
البرتفالى بيدروساايئاس يقول فى هذا المنى : ١‏ ان 
الشعر يرتبط بشكل عال من التفسير يكمن فى سوء الفهم '. 
فالقصيدة تلتهى بعد كتابتها ولكنها لا تنوقف », بل تبحث 
عن قصيدة أخرى فى نفسسها أو فى الؤلف أو القارىء أو فى 
الصمت ) . أى أن القوى ااكامنة فى القصيدة أو فى اللفة 
التى كتبت بها لا تنتهى بمجرد الفراغ. من تأليفها بل 'تطلق 
قوى جديدة فى نفس الشاعر والمتلقى ٠‏ 

وقد ( يوضح ») ما نريده بهذا الغموض فى الشعر 
الحديثه أن نضرب له مثلا باحدق قصائد الشاعر الأسبانى 
« جويان » .وعنوانها (( أغمض عبنى ) وبمكن أن نجد فيها 
تضويرا لخفايا. هذا الغمواض أو نوعا من التبرر له : 
أغمض عينى » والسواد يطلق شرارات 
هى القدر السعيد ؛ 
الاليل يفض اختامه ويجلب من الهاوية 
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مكتبتنا العربية 


ضوءا يرتفع فوق الموت ؛ 
أغمض عينى ». فيقوم عالم عظيم يعشسيئى 
عالم خال من الضوضاء ؛ 
يقينى أبنيه على الظلام ؛ 
وكلما زاد البرق عتمة » كلما كان ملكا لى ؛ 
فى السواد تطفو زهرة ٠‏ 

وليس من العسر فهم معنى القصيدة فالفللام 
أو الفموض الذذى يتحدث عنه الشاعر يأتى من احتمائه 
بنفسه من العالم الخارحى والابتعاد عن أضوائه وضوضالهي# 
انه يغاق عيليه فيتفتح عالله الداخلى ونتحرد من ضحةالحياة 
وبحول الظلام أو اختفاء الواقع الخارخى الىنور »ويطلع 
تلك الزهرة التى لا تتفتح الا فى نور. الظلام ( والوردة هنا رمز 
الكلمة الشساعرة ) ٠‏ أى أن الشعر لا «كدمل الا فى-عاام 
« اللاواقع )) الذى يجبره على الفموض والاظلام ٠‏ 


وقد نشأت فى ايطاليا منذ حوالى ,أريميّن. تخاما” جركة 
أدبية راحت تناد بالفموض'فى الشعر حتى سميت بخركة 
الغموش والالغاز وكان هن بين ممثليها الشعراء بونتميللى » 
ومونتاله » وسابا >. وكوازيمودد » وأنجارتى الذى سنتحدث 
الآن عمنه بشئىء من التفصيل . وقد تأئرت هذه الحركةبشعراء 
البارئاسية والرمزية فى القرن التاسع عشر ( رامبو » 
مالارميه 0 قاليرى ) فراحت تسعى الى تأكيد طابع الغموض 
والستحر والايحاء فى الشعر © وتقدم نغمة الكلمة وقيمتها 
الشعورية على معئاها . ولكن “هل تنطبق حقا صفة الفموض 
على أنجارتى ؟ لنحاول الآن أن نتعرف عليه .. فقد يهمنا 
أن .تمر قه لأسباب كثرة' » ليس أقلها أنه ولد فى بلأدنا وقخى 
صباه فى أجمل مدننا » وحملت أشغاره كثيرا ممع ذكرياته 
وانطباعاته عنا ٠.‏ 


هذا الشاعر المدرى الوئد 


ولد جو سيبى أنجارتى ولق م1055 فى العاشر من 
فبراير سنة 88ةا فى الأسكندرية » من أبوين مهاجرين من 
مدينة لوكا . وفى الاسكندربة التى أصبحت على حد قوله 
حلما مالوفا ») لديه »© قضى طفولته وشبابه المبكر . 
لم. يغادرها الى أبطاليا لاستكمال دراسته الا بعد أن نه 


3*٠ 


الثامئة عشرة من عمره . ثم ذهب الى باريس © واستمع الى 
محافرات السسوربون »© واكتشفف عن كثب ما يجرى من 
تيارات جديدة فى الأدب والفن . وتعمرف على رواد الثورة 
الوليدة فى الشعر والرسم »© آمثال أبولليئير وماكس جاكوب 
ديران وبيكاسو وبراك وبيحجى »© كما استمع الى محائرات 
برجسون الفلسفية فى نهم وحياس » وشارك فى الحوار 
لاك حول الفن الجديد » وتأثر بقراءاته لما الارمية وقاليرى 
وسان ب جون ‏ بيرس الذى ترجمه الى. لغته ٠‏ 


غير أن الحرب شاءت أن تضع حدا لسنوات التعلم ٠‏ 
فما كادت تشتعل يران الحرب العالمية الأول حتى' جند 
أنجارتى فى كتيبة المشاة التاسعة عشرة » وقضى معظم الوقت 
فى الحبهة النمسوية . وبيئما الحرب فى عنفوانها » ظهرت 
مجموعته الشعرية الأولى سنة 19(5 فى مدينة ( أودين », 
لم تكن أشعار حرب ماحوته هذه المجموعة الصغيرة » بل 
قصائد انسان ( وجد نفسه فجأة يسم فى شارع الحرب الذى 
لم يكن يعلم عله شيئًا » » انسان يسأل اذا » فبردد سؤال 
كثير بن مثله ©» كتنب عليهم أن يتساقطوا واحدا بعد واحد 
كوراق الخريف على 
على لسانهم فى :هذه القصيدة البسيطة المصفاة 


الأشجار ٠‏ أنهم أخوته الذين متحدث 


من أبة كتيبة أنتم » 
يَا "اخوتى ؟ 
كلمة تزتعش 
فى الليل 
ورقة لم تكد تولد 
قّ الهواء المني 
تمرد غير ماقصود 
ارجل 
اخوتى . 
وى هذه السنة أيضا » فى لهيب الحرب » نشأت هذه 
القصيدة العجيبة : ( جدود » أربعة أنسطر ©» تسع كلمات ٠‏ 
لا شىء غير هذا . فالشاعر لا بقؤل الا القليل » بل أقل مر 
القلبل »© لانه لم ببق أمام الكازثة من شىء يقال ؛ 
يقفون 
كما فى الخريف 
على الأشجار 


ورقة ورقة ., 


وانتهت الحرب فأقام أنجارتى قى روما ©» وعمل فى 
وزارة الخارجية مشرفا على تحرير نشرة باللفة الفرنسية ٠‏ 
وتوالت دواونه واحدا بعد الآخر ؛ الميناء المدفون » فرحة 
الغارقين ©» وعاطفة. الزمن , اشتهر أنجارتى وكثر قراؤه 
المعجبون والساخطون . فها هو شعر فريد وجديد ©» يضع 
حدا لللاغة' والرخرف والتكلف الذى ساد الشعر الابطااى 
زمنا طويلا ٠‏ وها هم الناس يتحمسون فى الترحيب به كما 
يتحمسون فى الحرب عليه . بل لقد وصل الأمر فى تلك 


السنوات الى حد تأسيس مجلات لا يشغلها شاغل سوى 
الوجوم على أنجارتى أو الدفاع عله ! غير أن الشاعر كان 
بقف بعيدا ووحيدا »2 لا بيجد ما يقيم به أود أسرته . وبدأ 
يعمل مراسلا لجريدة الشعب فى مدينة تورين ©» ويشافر 
من بلد الى بلد فى سبيل لقمة العيش »© ويكتبا مقالات 
برسلها الى جريدته من الجنوب الابطالى ومن معظم البلاك 
الأوروبية . ولكنه برغم هذه الظروف لم ينقطع عن كتابة 
الشتعر © وهو أمر لا نعطيه فى الغالب ما سستحقه من 
التقدير والاجلال , 


لنقف لحظة عند هذه الفترة من حياة الشساعن- قبل أن 
ننتقل الى ما بعدها'. وليطمئن القارىء »© فلن تطول 
وقفتنا » لأن قصالد شاعرنا أقصر من نفس واحد بين شهيق 
وزفير ». ولنقتصر على هاتين القصلياتين اللتين جعلهما 
فلنحاول معا أن 
تعرف  .‏ أو بالأحرى نتعلم 1 . من هاتين القصيدتين 
القصيرتين المكثفتين . يقول فى قصيدة ( الميناء المدفون » : 
هناك يصل الشاعر 
ثم يلنفت الى النور بأغانيه 
وينثرها 
من هذا الشعر 
يبقى لى 
ذلك العدم 
الذى لا ينفد سره ٠‏ 


عنوانا للديوانين اللذين أشرت اليهما 


وتقول القصيدة الأخرى « فرحة الفارقين » أو فرحة 
5 الغريقة ب 


وفجاأة 
كما يفعل 
دب البحر 
بعد غرق السفيئة , 

ومن الصعب نقل الاحسماس الذى توحى به القصيدة 
فى الأصل »© لا لآن التترجمة ‏ كل ترجمة ‏ تفقد الايقاع 
والجرس فى لغتها الأولى » بل لانها تعيد كذلك ترتيب 
السطور والكلمات »6 وهذا أمر بالغ الأهمية فى الشعر الحديث 
بوجه عام ٠‏ ْ 


لانصر حو 0 بعد الآن 


مهما يكن من ثىء فقد رحل أنجارتى فى سنة 1985 الى 
البرازيل » ليقوم بتدريس الأدب الايطسالى فى جامعة 
«_ سان باولو » ويبدو أن تأثيره على الوسط الأدبى هناك 
كان كيرا © كما أتيح له أن بعقد أواصر صداقة ثبتت 
عراها الى اليوم . غير أن هوت ابنه أنطونيو ذى التسع 
سئوات. جمله بعؤد الى وطنه »؛) حيث راح يكتب أغانيه 
للأاطفال “الآأموات تحت عنوان (١‏ يوما بيوم » ( وأعتذر عن نقلها 
للقارىء لضيق المقام )2 . 


ويظهر أن أاوت كان يتريص بايطاايا على نحو آخر ٠‏ 
فقد بدأت أسواد سئواتها بعد أن نشرت الفاشية العسسكرية 
كفها المظلم فوق سمائها وأرضها . ثم احتلت جيوش الألمان 
روما » وخمدت أنفاس المدننة الخالدة تجت أقدام البرابرة 
السيقر + ' 

ولم تلبث هذه الكارئة أن غيرت ششسعر أنجارتى ٠‏ أله 
حزين على بلاده » حزين لفقد أحبايه ٠‏ وهاهو ديوان جديد 
بظهر للشاعر »© العذاب عنوانه » والعذاب محتواه . فلئقرا 
بعض قصائده لنعرف مدئ العذاب الذى بقاسيه شاعر ينطق 
بلسبان ش عبه العجوز المقهور 
« لا تصرذوا بعد الآن »': 
كفوا عن قتل الموتى 
لاتصرخو!ا بعد الآن » لاتصرخوأ 
ألا كلدم لا تزالون تريدون أن تسمعوهم 


تقول قصلييدة 


"١ 


ان كننم ترجون الا تفنوا 


همسهم لا بحس 
ما عادوا يحدثون ضحيجا 
الا كلمو العشب 


الذى يسعد حين لا يدثى عليه انسان : 

فالقتلى ما عادوا فى حاجة ا القتل مرة أخرى ٠‏ 
لقد استسلهموا وانتهى الأمر. لم اذن تملاون الدنيا هتافا 
وصراخا ؟ ان صراخكم سيغطى على أنينهم . وماذا يبقى لكم 
أو حرمتم حتى من سماع هذا الأنين ؟ وكيفا تعر فون أنكج 
مازلتم أحياء © لو أضعتم هذه الفرصة أيضا من" أيديكم ؟ 


لا تصرخوا ©» فهم لا بسمعون ١‏ أليس هذا ملأ أردت[ / 0 
تحرموأهم حتى من متعة الموت على انفراد ؟ الهم يهمسون »© 
وهمسهم لا يمع . انهم لا يضجون . وان تصتتتسورتم أن 


على نور الشمس »© وبمائق الفقراء الفقراء © وتتصافح 
الأبدئ الفلولة » وتبعث الحياة فى الأجسام والأرواح التى 


قتلها الذل 
همسهم شجيج ©» فهو لا يعلو على صوت العشب الذى 
ينمو » العشب الذى لم تبق له سوى فرحة واجتدة,: بلا لهفة على الاطلاق سوف أحلم 
ألا تمشى عليه قدم انسان ! سوك أقبل على العمل 


الذى لا ينتهى أبدا » 
وشيئًا فشيئًا » بقرب النهاية 
تمند الأذرع للأذرع 


ولكن هل ضاع كل أمل ؟ هل يزداد اليأس كل يوم 
بلا القطاع ؟ أتصبح الحياة عنده »4 كما يقول فى احدى 
قصائده » صخرة جمدت فيها الصرخات ؟ ان الكهنة السود 
ما زالوا بصرخون ويهتفون ويطلقون بخور البشاعة والظلم فى 
المعبد الخراب ٠‏ ولكن الأمل معقود على ملاك الفقراء االذى 
سيهيط ذآات يوم ليخلصهم ودوأ يهم 5 


وتبسط من جديد 

أكف تبذل العون » 

وى كهوفها تعود للحياة 

عبيون تعطى الثانر من جديد » 


الآن حيث يغزو العقول اللطموسة وار كن 
اشفاق غليظ بالدم والطين سوف ستبعث ©» وسوف يهديئى 
الآن حيث يثقلنا مع كل نبضة قلب صوتك مرة أخرى 
صمت كل هذا العدد من الموتى والظاومين والى الأبد أراك ٠‏ 
آلآن فليستيقظ ملاك الفقراء » ولكن يبدو أن هذه الآمال كانت وهما أو حلما ٠‏ فالنكبة 
رقة الروح النى لا تزال على قيد الحياة .. كانت أكبر مما يتصور عقل ٠‏ وحتى بعد أن انجابت سحابة 
بتلك الاشارة التى لا تمحي على مر الأزمان الظلم الفاثى عن سماءً بلاده » ظلت حالةكالشلل أو الكابوس 
فليهبط على رأس شعبه العجوز تخيم على الرءوس وتكتم الأنفاس . ولذلك فلا عجب أن تكون 
وسط الأشباح .. خاتمة الديوان هى هذه الخاتمة : 
وشرق الأمل من أعماق اليأس .. ويقسم بينه وبين ما عاد يرعد © ما عاد يهمسى البخر » 

نفسه أن يقبل على العمل ويبنتظر أن تتفتح العيون المعلقة البحر , : 


بف 


بثير الشفقة أيضا » يثيرها البحر » 


النحر , 
سحب فافلة تحرك البحر » 
البحدر 5 


الدخان الحزين يرك الآن فراشة البحر » 
البحر . 

هو أيضا مأت »© انظر »2 البحر » 
البحر .. 


وها ءم 


البحث عن العوهر الحقيقى 


ويبدو ان هذا الحزن قد سرى منذ ذلك العهد المظلم 
فى دم الشساعر ونخاعه . صحيح أنه اصبح الآن من أشهر 
شعراء بلادة » ان لم يكن أشهرهم جميعا . وصحيح أن 
جامعة روما تستدعيه للتدريس فيها وتخلق له كرسيا 
خاصا به © وأنه يؤسسن هناك مدرسة أدبية تسمى باسمه 
ويتخرج فيها عدد كبير من كتاب ايطاايا وشعرائها وأساتذتها 
اأرموقين . ولكن التغب لا يزال ثقيلا على كتفيه » والحزن 
لا يزال يسرى فى دمه وصوته » فيخرج ديواته الذى يعلن به 
خائية مؤقتة لحياته الشعرية ©» ديوان ( مفكرة رجحل عجوز » 


كل دواوين أنجارتى تحمل هذه العبارة « حفثاة 
رجل » ٠‏ والشاعر نفسه. بششيرحها فى مقدمة ديوانها «الفرح» 
حيث. يقول : « هلا الكتاب مذكرات رومية » وااؤلف 
لا يطمح ويعتقد أن الشعراء الكبار لم يكوذوا يطمحون-الى 
أبعد من أن بتركوا وراءهم سيرة حياة جميلة . ولذَلك 
فان القصائد هى عذاباته الشكلية أو شجل عذابه مع 
الشكل . ولكنه بريد أن يفهم عنه للمرة الأولى والآخيرة أن 
الشكل يعذبه لاله يطالبه بملاءمة التغيرات التَى “تطرأ علئ 
فكره ووحدانه . 
فهو يتمنى ألا يعون لهذا سوى معئى واحد ©» وهو أله 
كانسان قد اسقطاع أت بلغ شيئًا من الكمال ٠‏ 
رجولته وسط أحداث غير عادية لم يقف بعيدا عنها أبدا , 
وهو وان لم ينكر أن الآدب يتجه الى العام 4 فقد رأى 
على الدوام أنه حيث ينشا شىء ذو بال » فان العام من خلال 
شعور #اريخى فعال »© لابد أن يلتقى فى النهابة مع صوت 
الشاعر الوحيد » 


واذا كان كفنان قد حقق أى تقدم يذكر » 


بقول أنجارتى كذلك عن نفسه انه لما كان الذئب يفقد 
جلده ولا بفقد رذلته © فانه براجع قصائدة وينقحها مع 
كل طبعة جدبدة لأحد دواوئه والدحق أن شعره تتميز 
به...له الصفة النادرة © آلا وهى البحث عن الجوهر 
وابرازه نقيل خالصا بريئًا كالبللور ٠.وهو‏ يسعى جاهدا 


الى أدق تعبير ممكن. وأقربه الى الطبيعة والاقناع » كما 


بنشد النغم المتسق © وبلون القصليدة بجرس موسيقى 
بوحى بالشلسكور اللرى يحاول نقله الى القارىء © 


مما يتحيل بالطبع على كل ترجمة 


اشتهر عن أنجارتى بحق أو بغير حق أنه شاعر 
غامضن ملف © بل همسن اذغوة آلن. الالفصان. + .ولكن من 
يقرأ شعره لن يفهم هذا القول ولن يستطيع ان يصدق 
كل ها فيه . فلتحاول الآن أن تتديزه فعا .6 


يعرف ااقارىء من النماذج السابقة أن أشعار 
أنجارتى تتميز بالتركيز البالغ ٠‏ فالكلمة كما يقول بنفسه 
هى شق أو صدع قصير للصمت . انها شذرة تقفا وحيدة 
مرتعشة أمام عالم الأسرار الذى لاتكاد تلامسه الا من بعيد» 
وبين الصمت الذى لا يلبث ان يطبق عليها ٠‏ وكل قصائد 
أنجارتى تنفق فى هذا الطابع الذى يميزها ويجعل منهنا 
مذرات لم تلم » ويتضح هذا بوجه خاص فى قصالئدد 
الكزة القصيرة التى بعد استاذا فيها مثل لوركا » والتى 
سنعود اليها بعد قليل . 


ولا يصح أن نحاول فهم قصائد أنجارتى هن ناحية 
المضمون فكثيرا ما بصيبنا الذهول لأنها لا تنتضمن أى شىء 
أو, لاثنا.لاا نستطيع فى بعض الاخيان أن نفهمها على الاطلاق. 
والواجب أن أنظر الى كلماتها كصيعغ صوتية أو أاشكال 
تغمية تخلف وراءها صدتنى ساحرا . ولنتأمل احدى قصائلده 
الحرة لنرى كيفا يبدو هذ! الفموض اللدى أشتهر به 
شعره عن حق أو غير حق كما قدمت . الها قصيدة الجزيرة 
التى ظهرت فى سنة 118 فى ديوانه عاطفة الزمن ٠‏ امقرأها 
أولا قبل التعليق عليها : 


هبط الى شاطىء ») كان يسوده المساء الأبدى 
من غابات متفكرة سحيقة القدم 

وتوغل بعيدا » 1 

وجذبه حفيف أجلحة » 

صعد من خفقة قلب ألاء الصارخة 

وراى شبحا ( يسقط ثم يعود فيزدهر ) ؛ 
وحين اسمتندار ليصعد »© 

رأى أنها كانت حورية بحر ). وكانت تنام 
منتصبة وهى تواذق شجرة دردار :. 


فالقصيدة تتكلم عن حدث ها »2 فى حمل" متموجة 
بالغة القصر ليس فيها أثر للأنا ٠‏ انها تتكلم, عن شخصن 


0 


فتقول ( هو » . ولكن من هو هذا الشخص ؟ لن نتلقى 
جوابا . فالضمير غير محدد ولا معروف . ويزيد من هذا 
الغموض أن العبارات قد رصت بغير علاقة تربط بيلها . 
وجمعت صور! من الحياة الرعوية التى طلما تغغنى بهسا 
الشعراء وحنوا اليها ؟الجزيرة والغابات وحورية البحر 
والراعى والماشية ولكننا ستسأل أنفسئا حين يذكر 
العذارى : أى عذارئ هؤلاء ؟ غير أن الحدث يتوقف هنا 
وبظل شذرة لا سبب لها ولا هدف 
مجموعات الكلمات شذوذا وبعدا عن بعضها البعض.” 

الأغصان قطرت 

مطرا كسولا من النبال 

الماشية نعست 

تحت الوداعة الناعمة 

ورعت ( قطعان ) أخرى الغطء المضىء » 

ولكن أين وصل الآن ذلك الشخصّى ؟“ان) الخاتمة 
التى تشبه السكون قد أنستنا بداية الحدث »© وكأن لم 
يكن له ولا لصاحينا القديم وجود ولا معنى . واذا أمكن أن 
نجد للقصيدة مضمونا فهو فى اتجاه حركتها 6 وصول 
ولقاء وهدوء . وكلها حركات مجردة لا تعنى شيئًا غير 
نفسها » مشيعة بسر ذلك الحدث الغامض الذى تظلهير 
على سطحه . فاذا جاءت الخاتمة لم تحل هذا السر بل 
أضافت اليه جديدا ٠‏ صحيح أن الحركة ستنتهى بالهدوء 
والهمود ©» ولكن تنافر الصور فيها ( يدان كالرجاج ) بشير 
الى مستوى أعلى من الفموض تصئعه اللغة نفسها 

طبيعى :أن مثل هذا الغموض له سحره © كما أن له 
عند الشاعر العظيم ها يبرره فى النغفمة أو الصورة 
أو الرؤية . غير أنه قد يصبح لدى العاجزين من الششعراء 
ميدانا. للادعاء والثرثرة السخيفة © أو للتهكم والسخرية 
عند القراء . ومنذ سنوات عهد بعضن هؤلاء القراء فى 
استراليا الى دعابية خبيثة تشبه عندنا ها سمى بفضيحة 
اللامعقول ومسرحية دورنمات الزعومة » فالفوا أبيساتا 
لا معنى لها ونسيوها الى عامل مناجم مغمور » زعموا من 


ومع الخاتمة ترداد 


باب الاحتياط أنهم وجدوها فى أوراقه بعد موته . 
وراح النقاد يشيدون بعمق هذه الآبيات ويبكون موهبة . 
الفقيد ... . 
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من الحزثى المحنود الى الكلى العام 

هل اننموئ: الآن الى القول بأن شعر انجارتى شعر غامض 
وحصعب ؟ ان القارىء أن يستطيع أن بقراه سهولة ٠‏ ولكن 
هذه الصعوبة عنصر مشترك بين الشعراء. المحدثين 
وستقابله ألغاز كثيرة تستعمى على المنطق والعقل »© ولكنه 
سيحس أنها ليست الفازا مستعصية ©» بل تتصل بلغر 
الحياة والكون نفسه ©» بحيث بمكتنا أن نقول انها ألغاز 
من النوع الذى لا بحتاج' الى حل » أو الذى يجعل الشعر 
سرا مكشوفا ») على حد تعبير حوته فى ديوانه الشرقى © 
وهو أقصى ما يمكن أن يصل اليه شاعر . انه شعر ساطع 
البريق » خفيف'حر »© متأاق لا تحتمل الكلمة فيه معئيين ) 
جميل 'وصاف كحبات البللور . ولا بمئع هذا بالطبع أن . 
دكون هذا الشعر عسيا علىالفهم © نما لأنه يقذف بنا فجأة 
بعباراته المركزة الشديدة الابجاز الى قلب الوجود ٠‏ وماذا 
نقول فى قصيدة تتألف من كلمتين اثنتين ؛ ويمكن أن 
تصبح حجرا يلقى فى دوامة نفوسنا فيهزها ويثيرها الى 
آخر العمر ؟ هاذا أتقول فى قصيدته المشهورة ( صباح » 
التى تتكثف فى هاتين الكلمتين : أستضىء باللانهاية ؟ التى 
حار كل المترجمين الأوروبيين فى نقلها الى لغاتهم وحرت معيم 
كيف أنقلها اليك ؟ ! هل تعبر عنها تعبير! آآخر فنقول 
« نفس نشرق باللا محدود ») أم نقول : ١‏ يغمرئى دور الكون 
الهائل » ؟ ان هذا كله لا يغنى ولا يفيد ..فالمهم أثنا تنحس 
بالاحاس الفالجىء الذى أراد الشاعر أن ينقله الينا » 
وترتعشن ارتعاش القطرة 'التى عائقت البحر .. خل ايفيا 
هذه القصيدة بعنوان ( أبدى ) : 1 


بين زهرة” مقطوفة وأخرى مهداة 

عدم لا يوصفا . 

أو هذه القصيدة « كون » 

من البحر 

صنلعت لى 

نعشا من النضارة 

أو هذه « لعئة » : حبيسا بين أشياء فانية 
( كذلك ستفئنى السماء ( ذات النجوم ) 

ما الذى يحجعلنى نهما الى الله ؟ 


ألا تحس فيها حرخة الخلوق حنينا الى الخالق ؟ 
ألا تشعر بالآلم الفردى يتحول الى ألم كوئى عام 8 حتى 
القصائد االخصيرة أو الطويلة التى نتصور أنها تصف 
الطبيعة انما تلمس الامرئيات لمسا خفيفا فترتعش أمامنا 
أو تشضهق كالمولود الجديد أو كالمحتضر . هذه مثلا قصليدة 
« غروب » : | 


احمرار السام 
يوقظا واحات 


لراعى الحب 

أو هذه الذكرى من افريقيا : 

العين لا ترى شيئًا 

ولا القبور نفسها تقاوم طويلا ٠‏ 

أو « ليلة هايو » التى لا تزال » كقصائد كثيرة غيرهاء 
تحمل الطباعات شبابه عن بلادنا ٠:‏ 

السماء تضع 


عاى رءؤس المآذن 


أكائيل نور 

أو هذا المساء : حاجز من الريح 
كى يسند حزنى 

ق هذا اأساء ٠‏ 


ولا احب أن استسلم اكثر من هذا لاغراء الشعر ٠.‏ 
فتكفى هذه النماذج القصيرة للدلالة على أسلوب «شاعرنا 
ودقته الرياضية فى اختيار الالفاظ واكتفاله بأقل/أقدر ممكن 
من الكلمات التى تحمل أكبر طاقة ممكنة من المشاغر 
والمعانى . ولا نستطيع بالطبع أن نقول انه شعر تيل 
غير أن صعوبته لا. تجيز لنا همع ذلك أن نضفه بالغموض © 
لأن الغموض تفل كنا قدمت . بتشو دش #ا لفك ر قدا وى متشت 
الاحساس أو تعقيد البنية اللغوية والنحوبة أو غرابة 
المصطلح الجديد أو الخروج المتعمد على 'المألوف فى ترتيب 
عناصر العبارة وتسلسل الاأفكار والأبيات فى القصنيدة 


الواحدة . 


نمار شعر ى حدبد 


من العسير علينا أن نقدر مكانة أنجارتى فى الأدب 
الايطالى الحديث »؛ واختلاف النظرة اليه بين المتحمسين 
له والساخطين عليه . ذلك أن النقد الأدبئ فى بلد من 
ألبلاد يرتبط بظواهر وظروف يصعب تقديرها فى بلد آخرء. 
فقد ننقل شاعرا أو أديبا أجنبيا الى لغتنا ونقيسسه 
بمقابيستا فنقبل عليه وتعجب به . ولكن من النادر أن 
نتبين حقيقة تيار أو حركة أدبية © واذ! حكمنا عليها فان 
أحكامنا ستثير الدهشة عند أصحابها الأصليين أو قد تثير 


الضحك والرثاء ٠.‏ وما أشد ذهولبا حين نطلع مثلا على 
ما يكتبه الأجانب عن أدبائنا الكبار أو حين نتلاحظ كيف 
بعجزون عن الاحساس بالجو الأدبى الذى تعيش فيه !1 سا 
ومع ذلك كله فنستطيع أن نقول ونحن مطمئئون ان أنجارتى 
بعد علد قريق كيبير من أهله أكير شتاعر يعد 
« جبربيل دانلزيو » » والجميع يتفقون على أنه خلص 
القصيدة فى بلاده من أثقال البلاغة والزخرف والتكلف 


قكل من بقرأ له سيتدوق بلنقسه نضارة شعره ورقته 
وعفريهة » وسيتفق على أنه من هؤلاء الشعراء الملهمين 
الثّين يدق عليهم القول بأنهم أعادوا الى الشعر بدائيته 
الأصيلة وبراءته المفقودة » وطرقوا به أبواب السير العظيم. 


لنكتف اليوم بهذا القدر عن انجارتى الى أن( 
ولنختم حداثثنا عنه 
وعن ظاهرة الغموض بقولنا انها تعبر أفضل تعبير عن احدى 
مفارقات الشعر الحديث . فاذا كان الغموض هو «أوضح)) 
ظاهرة فى هذا الشعر »© فان هذا الغموض يثبغى أن يظل 
غموضا واضحا أو وضوحا يكسوه الفموض ٠‏ 
القارىء فأنا لا أتلاعب بالألفاظ . والما أريد ببساطة أن 


تبر كتا“الواجم الكانية 'لدراسته . 


وليصدقنى 


القصيدة الحديئة ب عند شاعر جدير بهذا الاسم !1 ب 
أشسبه بالبرق الخاءف »؛ لا تضىء الا لتخ و »© 
ولا تخبو الا لتضىء ٠‏ وما دامت تكشف لنا فى ال<.سالين عن 
سرئا وسر الوجود أو تحاول الكشف عنها » وما دامت تطرح 
عنها أعباء مئات السئين هن تكلف وبلاغة وطنطنة وقواعد 
وتقربنا منه » فهل يصح بعد ذلك أن نضيق بهذا الغموض 
الأصيل ؟! وهل نطلب الكثير لو تمنيناه لشعرائنا الذين 


. تعقد اللغة والوطن عليهم اكبر الآمال ؟! 


عرد الغفار مكاوى 
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مكتبتنا العربية 


ربسا يكون من الصؤاب أن نتصور النقد على 
أنه م عماءة اكنشاف » ٠*٠‏ فلا ايصس سبح أن إيقف 
الناقد عنك حرفية النص 0 ولا مسح أن بلتزم 
تفسير مادتة تفسيرا ظاهرا » في كتفى بالشرح 
والايضاح » وانما عليه أن يتجاوز ذلك , فيسعى 
ساهد! الى كشف خبايا « العمل الفنى » مستبطنا 
أسراره » مستنيطا الحقائق الجمالية والانسانية 
التى يحملها فى جوفه ٠٠‏ وبالتالى على الناقد أن 
يقوم بعملية تحليلية تركيبية يرمى من ورالها 
الى استخلاص جزئيات الرؤية التى يتعرف بها على 
طييعة العمل الفنى »2 مؤّلفا بين هذه الجزئيات فى 
وحدة كلية مكتملة ٠٠‏ بذلك بمكن أن نتذوق 
ويمكن أن ندرك فى آن واحد ٠‏ ففى ضوء هذه 
الرؤية الجديدة التى يقدمها الفنان. والناقد معا , 
يستطيع الانسان أن يعمق وعيه بالواقع وأن 
بعى الوجود فى صور جديدة * 
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سعد عبر الور ْ 


قضمة الانسان الزنجى 

الذى يعتبر بحق ظلاهرة فذة فى عالم الرواية 
المعاصرة ٠٠‏ فهو الكاتب الذى استطاع أن ينقل 
البنا صورة صادقة كاملة عن الحياة فى الجنوب 
الأمريكى » وعن الصراع الذى لا يزال ينشسنب 
أظافره فى ذلك العالم المحلى الذى .أطلق عليه 
أسدم « عالم الي وكناباتاوقا » ٠٠0‏ وهو عالم خيالي 
أسطورى يقع على نهر المسيسبى فى “الجنوب 1 
حديث يعيش الزنجى والأبيض فى حال من التناحر 
والقهر والارغام 0 

قد تعاطف ‏ همنذ صباه ‏ ومآساة الزنوج ٠٠‏ فقد 
عاش بينهم » واعترك الحيأة فعهم » فكان: بنصت 
الى نرثرانهم + وبرهف السمع الى ما بسردونه من 


مكتبتنا العربية 


ذكات ولي فرك زيش عه كات 
لفى مايرا ور ف مرضشح هنا اليفس 
من صراعات ون وألام , وبِقِينا أن 
أعماله ونح ارقت تصبيرء وأقرق 
بشاه_ على إرائة هنا المهس » . 
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أحاديث , وأساطير 2 وحكايات شعبية » ويبدو 
أنه قد تأثر بجوهم المفعم بالخرافة , والأحلام , ... 
والرؤى »2 وانطبعت آثار هذا الجو فى أعماله 2 2 1 
فكان هوضوع الزنوج بمثابة المادة التى نحت منها |" ث / . 
أشكاله الرواثية » حتى أنه يمكن القول بأن عملا ا 2 1 7 
من أعماله لا يكاد يخلو من التوتر الدرامى الذى 1 1 

بي الى + 3 9 

ا // 1 /// 


بعمدر عن الصدام المستمر بين الزنوج والبيض ٠١‏ 0[/) 

ومن المؤكد أنه ما من كاتب أمر,يكى منذ « هثرى 000/0 ا 
جيمس » حتى الآن » استطاع أن يقدم الينا حشدا 7 0 أ 
ضخما من الشخوص الزنجية: مثلما فعل وليم 0 ا 3 

فوكنر » ؤليس من المغالاة. أن نقول أن هذا الكاتب ال 

قد يفوق جميع الكتاب الأمريكيين 2» فى دقة 171 1/1 8 

تعبيره واهتمامه بشكل الأماكن , وتستجيله و 


للتغيرات. المناخية ‏ واحصائه .للجزئيات التى | م 70 
حيط كل موق ... قلا عرانة أن تسوت وا 
الكلنات عند كاتبنا هى الأشياء التى تضمها ذلك 
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مكتيتنا العربية 


العالم الغريب 2 وهى الصور » والألوان . والظلال» 
وهى الأرض الصلبة وما يجرى عليها من أحداث 
وماس وآلام ولا غرابة , اذا رأبينا إلملكان » 
والمضمون > والصياغة » قد استتحالوا عنده الى كل 
موحد محكم ٠‏ 

لقد أمكن لهذا الكاتب أن يقدم الينا شخصيات 
انسائية فريئة تتسم بالحينوية والغزارة » 
والديناميكية » ونحن نلمس هذه الخصائص حين 


نلاحظ هذه الشخصيات وهى 'تتحرك وتسير 


' أمامنا عبر الظبيعة الساحرة التى يضهها عالم 
0 اليوكنا بانا وفا » ٠٠‏ فهى شخصيات كتيقبة 
مليثئة لا بمكن أن نخذلنا , ذلك لآنها 'تتخطى. دائما 
حدودها الخيالية ساعية الى 'نحقيق وجودها فى 
عالم الواقع ٠‏ قادرة على البقاء فى الذاكرة دائما 
وآرها ٠٠‏ فنحن لا نحتفظ بأنماطها السلوكية 
أو النفسية أو الاجتماعية ف ب » وانما فى 
فلا يغيب عنا تصورنا لطبيعسة حركاتها , 
وتصرفاتها » ونبرات صوتها , ونوع ملايسهاءء, 
ذلك لأن كانبنا يتعمد هنا أن يستغل موهبته فى 
تكثيف الصور الحسية ٠‏ والبصرية » واللمسنية * 
والسمعية 2 التى تقودنا بدورها الى 'نلمس الحياة 

. الباطنة التئ تنتمى: اليها هذه الشخصيات *٠‏ ومن 
ثم نلاحظ أن كل خطوة من خطوات الخادمة الزتحمة 
العحوز « دلسى » وهى تصستعد سلم منزل 
»م لومسسهون » انما تنبىء باتهام ١‏ تعن خصلال 
رؤيتنا لسلوك « بوبى » وهو يعكفت على ملذاته 
الجنسنية يمكن أن ندرك أنه يمثل بؤرة الرذيلة ٠٠‏ 
ونستشف من لهفة «'لينا جروف » وهى تتجول عبر 
الرعب ٠‏ أنها نيعت عن الرجل الى غرد بها + 
أما 'تحدى الشساب الز نحى »م توكاس بوشامب "0 
للمجتمع الأبيض فيدلنا على مدى ما يحسه من 
اعتزاز وكبر باء .٠‏ ونومىء خطوات «مئك سو ببس» 
الثقيلة المتعثرة وهو يتجه الى مدينة « ممفيس » ٠‏ 
الى قسوة ما عاناه من عقوبة القتتل حيث قضى 

. اثنين وثلائين عاما فى السجن ٠٠‏ وحين يستاء 
« ايزاك ماكاسلين » من مجتمعه الذى استشرى 
فيه الانحلال والفساد نجده يعتصم داخل معسكر 
للصيد وكأله يقير بذلك الى استنكاره لاهدار 
الفضائل ٠‏ 


فوق ذلك : نلاحظ أن فوكئثر يمتاز بقدرة 
على التنوع والتعالد فى التعبير الدرامى » فهو 
لا يخضع فئ كتاباته للسير على وانيرة واحدة » 
ولا بشيث عند نمط انفعالى محدد وائمأا نجحجده 
يتخطى ذلك معبرا عن جميسع الانفعسالات 
الانسانية ٠٠‏ فاذا كانت « الصبخب والعنفه » 
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أسمالوم » 'نعبر عن الجنون ٠٠‏ واذا كانت م القرية 1 
الصغيرة » تفيض بروح الفكاهة والسخريهة فان 
« الدب » توحى المنا بالقلق والحيرة * 


ومن الحقائق إلتى نود أن نذكرها فى هذا 
الصدد » أن « ف وكير » انما يلتزم فى جميع أعماله 
الروائية بالتقاليد الكلاسيكية للرواية » ففى هذه 
الأعمال يتوافر الخال . والصراع الدرامى » 
والشخصيات. الحية » والسرد المتدفق » والحركة 
التى تدفع العناصر الى النمو والبناء والاكتمال ٠‏ 


عالم اليوكنا باتاوفا 
على أنه من الضرورى » لكى نكشف النقاب عن 


أسرآار هذا الكاتب »© ولكى تنحدد طبيعة رؤنته 
الاخلائقية , أن نسلط الضوء على عالم 
« اليوكنا باتاوفا » ٠9٠‏ وهو عالم المرارى الذى 
تصل رقعتة الى ما يربو على ألفين وأربعمائة ميل 
يبلغ عدد سكانه نحو ١١اارة١‏ 
نسمة .. منهم 94آر] أبيض © 19 ؟آر4 زنجيا. ٠‏ 
وقد يكون هذا الاحصاء ضربا من الخيال الآن » 


ورغم ما يحتوى عالم » اليوكنا باناوفا » من أرض 
مزروعة بالفقر والبؤسوالاملاق ؛ فانه لا يخلؤ من 


مكتبتنا العربية 


وجود بقايا طيقات من الأثرياء ماثلة فى حفنة من 
الاقطاعيين والتجار ٠٠‏ لكن ذلك العالم كان يخلو 
من وجود بروليتاريا صناعية وكان يخلو من أى 
ومن ثم فالصراع الدرامى 
فق عالم »2 اليوكنا داتاوفا لا يصدر عن صدام 
بل طبقات تعى أدوارها الاجتماعية والتاريخية 0 
وتدرك معنى الصراع من أجل الحفاظ على مكاسيها 
ومنافعها الخاصة ٠‏ وانما يبين لنا أن كاتبنا يرتكز 
اهامامه هنا على الصراع العلصرى والأسرى 2 
فلا غرابة اذا قلنا أن العشيرة , لا الطبقة انما هئ 
التى تشكل الوحدة الاجتماعية الأساسية فى عالم 
فوكنر ٠٠‏ ففى هذا العالم نجد الاحساس بقداسة 
التاريخ والآسرة والأجداد 2 ونجد فيه الاعتزاز 
بالنفس 0 والكرامة والشرف والتقاليد 2« فهذه 


فتات مثقفة مترابطة ٠٠.‏ 


ئ 


جميعا تمثل أقوى الدواقع التى تحرك النساس 
وتدفعهم الى التلاحم والتناحر والقتال ٠»‏ وفى هذا 


العالم الذى يتعلق فيه الحاضر بأذيال الماضى نجد' 


عددا ضخما من الاآسر: المتنافرة. التى لا تتجانس 
فى طبيعة مساربها واتنفكيرها وتصورها للأشياء ٠‏ 

فكل أسسرة من تلك الأسر انما تمثل وحدة منفصلة 
.لا ترتبط بغيرها بأى رباط , كما أنها تمثل نوعا 
فريدا من السلوك الانسانى الذى لا يمكن تفسير 
مغزاه الا فى ضوء قانون أخلاقى خاص به ٠٠‏ ومن 
خلال تفتت تلك الآسر , وتفسخ كيانها , 
بحاول د وليم فوكار » أن يلقل الينا ص ورة 
مكتملة لعالم الجنوب التقليدى التراجيدى الذى 


كان يحتضر وينهار » يول بناؤه الى السقوط ٠٠‏ 
لمد رأينا « فوكنن » يقوم بتركين شديد على تلك 
الاسر الكبيرة العريقة التى كانت تمثل اقمة 
الاقطاع ٠»‏ مثل أسرة « توصسون » »2 وآأسزة. 
» سارتوريس 3 وأسرة 0 ماكاسلين » *8 4 ورغم 
أن تلك الآأسر كانت على درجة واحدة من الثراء 
والجاه والنفوذ فانها كانت لا تنوافق فى طبيعة 
تكوينها » ونوع استجابتها للحياة العصرية , 
فمثلا نجد أن أهم ما يميز أسرة « سارتوريس » 
انما هو طابع الشحاعة والاندفاع » والتدمير 
الذاتى , ونجد « آل كوهسون » يتسمون بالتحلل 
المأساوى العنيف , أما أسرة « ماكاسلين » فقد 
كان يسيطر على أفرادها الشعور بالذنب الذى 


' الماضى من شرور وذلك عن طر بق المذل والتضحية 


والنطولة والاستشسهاد 5-5 آما فئات الف_سلاحين 
الفقراء ققد كانت تبدو فى نظر « فوكنر » وكأنها. 
لا تلتزم بقيم أخلاقية ثابتة , الأمر الذى جعله 
بصور حياتهم المقلقلة وكأنها ضرب من الفوفىق 
والتمزق والارنباك ٠‏ 1 


وجدير بنا أن نذكر أن الطبيعة تلعب دورا 
دراميا هاما فى أعمال كاتبنا ٠:٠‏ فعنال 
« الموكناباتاوفا انما يحفل بمشاهد الطبيعة التى 
تمثل عنصرا ثابتا متكررا فى ثنايا أعماله ٠٠‏ وهى 
تبدو أحيانا فى شكل حلية أدبية » أو متعة حسية 
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مكتبتنا العربية 


تثير فى نفوسنا احساسا بالبهجة والفرج ٠‏ ولعل 
ذلك يدلتا على مدى إتفعال « وليم فو كدر «( 
بالطبيعة , فقد كان جلال الطبيعة. يوقظ فى نفسه 
نوعا من التأمل الفلسفى ٠‏ ثماما كما كان يحدث 
عند « توماس هاردى » ؛ وكان انتهاجه بالأرض 
المزروعة يدفعه الى التعبير عن جمال التشسيق 
والانسجام الذى يذكرنا بقصص « جودج اليوت » 
وهو درى أن هناك انفصالا جدريا دين الانسان 
من جهة , والعالم الطبيعى من جهة أخرى » وأنه من 
الضعوبة مكان التوفيق بين الاثنين وربطهما برياط 
واحد .. فالإنسان المتحضر 'يأبى الا أن يعلن 
: الحرب ضد الطبيعة » فهو لايدخر جهدا من أجل 
تشدويه ملامحها وازالة صورها والعمل :على انادتها 
شيئا فشيئا حتى يتحقق محوها نهائيا ٠٠‏ ومن 
ذم تحد « وليم فوكئر » بود على هذه الحضارة 
الكادبة الى نفسد الحماة الفطرية وتعكر صفوها 
فهو يرى أنه فى البدء كانت البرارى ٠٠‏ فهى 
الاصل ٠٠‏ وهى المصدر الأول للحياة والحركة 
والحرية والبراءة ٠٠‏ لكنها لم تدم طويلا فسرعان 
'ما اقتحمتها المجتمعات الحديثة التى راحتي“ تعمل 
عل تقويض شكلها وعلل طمس معالمها ٠‏ 


بين ما هو طبيعى وما هو احتماغى 


ولارسب أن استيطان البرارى » والعمل ععى 
ابادتها انما يعتبر عند فوكنر انتهاكا واعتداء 
سافرا ٠٠‏ فلم يستطمع كاتبنا أن يقنع يأ التغبير 
حدم على الاأشسماء وأنه ما من شىء يبقى نانا دون 
نبديل .٠‏ والدق أن مأسساة التغيير كانت بمثابة 
الدافع الذى بشره وبدقعه ال التعير ٠٠‏ فقد كان 
يرقب تعمير البرارى بعين حزينة ٠٠‏ ذلك التعمير 
الذئ كان بزحف أمامه فى ترسث وأناة حدى حاء 
وقت أدسسكن فيه اقامة ذوازن دقيق بسن ما هو 
طببعى 2« وما هو !<ةتمساعى 0 وفى تلك الأيام 
استطاع الانسان أن يقيم أول مستعمرة فى عالم 
0 الي وكناباتاوفا » وهى لا تعدو أن 'تكون مجموعة 
هزيلة من الكبائن البدائية الصنع . كانت تبدو 
موزعة هنا وهناك . وكانت 'نتضاءل جميعا أمام 
ضخامة الغابات ووحسيتها ,» فلا يراها أحك 
الا ويتخيلها فى شكل د»عى باهو بها الأطفال *٠‏ 
ولقد ظلت الدياة الإانسانية تنيض فى نطلاق 
ضيق محدود ٠٠‏ فلم تكن شيئا مذكورا أمام 
حصار الطبيعة وعناقها ٠٠‏ ولقد كان السسان 
النرارى أسعد حالا وأهدة دالا اذا قيس بانسان 
ال«ضارة ٠٠‏ ذلك لآن: الغابات كانت تفيض بكل 


ما يحتاج اليه ٠.٠‏ فحسب» المرء أن يقف قلبلا 


أهام :باب بيتة حتى. يتيسر له صيد دب أو غزال , 


أو ديك برى ٠‏ 


و 


لكن حياة على هذا النحو لم تستمر طويلا » 
فلم تقو على الصمود أمام قوى التقدم والتجديد *٠‏ 
وبالتالى لم تستطع البرارى أن تحافظ على طابعها 
الخاص ,2 فقد ننبأت قصص فو كثر بفنائها وزوالها, 

قصة « الأوراق الجوراء » ٠٠‏ يبحدئثنا 
د ايزاك ماكاسلين » عن مدى التغيير الذى طرأ على 
المجتمع فيقول عن الأمريكى الأبيض : « ٠١‏ ان 
الحقول والغابات التى 'خربها » وان أراضئ الصيد 
التى عصف بها » سوف 'تكؤن شاعدا على جر دمته 
وبالتالى عل ادانته وعقانه مم٠‏ وفى قصلة 
0 الدب .» التى ظهرت فئ نهاية القرن التاسع 
عقنر » يمكن أن نلمس ايقاع الزمن الماضى الذى: 
يتردد صداه باستمرار 2 والذى تمثل فى ذلك 
العود ا متكرر الى النرارق » والى الحياة النطرية 
الأصبيلة .٠‏ لكن ذلك الايقاع سرعان ما يخفت 
ويضعف ويتضاءل » ومن ثم تسد الكائب هنا 
لا بدخر وسعا من أجل تأكيك ادرا كنا لانساع 
المساحة التى تفصل سن حياننا العصربة وحياتنا 
الفطرية ٠‏ ففى قصة « ذربف الدلتسا » التى 
تصدور العصر الحاضر » رأينا البطل سسستقل 
سيارته ويقفى الساعات الطوال فى التهام الطريق' 
الذى/أدى به فى الذهاية الى . بلوغ الغايات ٠٠‏ لكن 2 
ذلك الوضع لم يقف عند هذا الحد وانما سرعان 
ناث اجعت أرافى الصيد واتكمشت الغابات 
ورإاحت تخدفى تدر بحيا على مر الأعوام 0 وبالتالى 
احدثفى معها امكان قيام حيأة قفطرية مستقلة كانت 
بالسستتة لو لتم ف وكثر بمثابة الأمل » والهدف 
٠٠‏ فقد كان هذا 
0 الكائنب « يروق له أحيانا أن يلقى بتفسسه فى 
دوف الطبيعة حتى ستغرق فى عالم من الفكر 
والتأمل والأحلام ٠٠‏ وحتى بحس بالمرح والألفة 
والحجلال ٠.٠‏ ورغم أن الطبيعة : 
اشباعا جماليا , الا أنها كانت تمثل عند كانينا 


حو أ نك 


مهمة العودة الى عصر الأخلاقيات الريفية فمن 
. المؤكد أن قو كثر قد أراد أن يذكرنا ‏ من خلال 


الطديعة ب بحام الحياة الأولى ٠٠‏ ذلك الحلم الذى 
بدده انسان إالعصر فأقام فوق أنقاضه مجتمعا 
حضياريا جديدا ٠‏ 
مجدمع <ضارى جديد 

و.يرى فوكئر أن هذا المجتمع الجديد لم يكن 
وحده المسئول عن انتهاك حلام الحياة الفطزية وائما 
كانت هناك المزأة التى يعتيرها هذا الكاتب عاملا 
هاما فى هذا الانتهاك ٠‏ فهى لا نزال تلعب دورا 
خطبرا فئن هذآ الصدد ٠٠‏ لهذا كان من النادر أن 
تخلو كتابات فوكتر من علاقات درامية بين الرجل 


واارأة ٠٠‏ وكان من النادر آيضا أن: يتوقف عن 


2# 


توجيه اتهامه الى الجنس الذى يعشره ومكنيتنا العرييةقى الذى - عن ا خضوع والاستسلام 2 لم 


أساس. البلاء والسقاء ٠٠‏ قلا غرابه أن نجسده 
ينظر الى المرأة التى' ننعم بالجمال والجاذبية بعين 
الشك والتوجس ٠*٠‏ فلا توجد فى جميع قصصه 
امرأة غضة ناضرة الا وتثير احساسها بالمرارة 
والحزن » وان كنا نسسسةثنى فى ذلك « ابنلدا 
سيو بسن « فى قصسة «م القصر الريفى ©“ * وعنى 
ذلك نجد السيدات العحائز ..يحظين ‏ عند كاتبنا 
بكل الاعجاب والاحترام مثل الآنسة «دروزا مبلارد» 
والعمة ر جين دى برى » 2 و « دلسى » +٠‏ وسرر 
ف وكثر اعجابه بهؤلاء النسوة بأنهون قد انطفأت 
فيهن شعلة الجنس ». فصرن بعيدات عن القوى 
السحرية التى تجذب الرجال ٠٠‏ رد فهن 
لا يهددن: ء ولا يشتر كن فى الأذى. ٠٠‏ وواضح أن 
احساس 0 ٠‏ فو كنن » بالنفور من « جسد المرأة » 
هناء لم يكن مجرد تعبير خيالى أو نزوة عابرة 2 
وائما هو احساس عميق قد تولد نتيجة خبرته 
الخاصة بالمرأة ٠٠‏ ثلك الخدرة التى جعلته يناضبها 
العداء » فيتصورها على أنها مخالوق غامض مزعج 
عصى على الفهم ٠٠‏ ويكاد فوكنر يتفرد ‏ عن بقية 
الكتاب الأمر يكين فى. تصوره للمرأة على هذا 
النحو ٠٠‏ وفى قسوة حكمه عليها ٠٠‏ ولكى إيقنعنا 
بوجهة نظره فى هذا الصدد ,2 0 بيضرب لنا 
المثل بنماذج مختلفة من النساء ٠٠‏ فيقدم اليثا 
شخصية « سل » فى قصة « ان الجندود 3 
فتبدو أمامنا اكعاسدراءٍ لعوب ا وشنسخصية 
0 » د بات ريسيا « فى قصة « البعوضٍ « الت اتع دم 
يلم عن خلاعة 7 ٠.‏ وشخصية ديل دربك» 
فى قصة « المحراب المقدس » التى تميل: شباعة 
المرأة الحديثة التى يحتار المرء فى فهمها فِهى "ذات 
عينين باردتين آسرتين كما أنها على جانب كبير من 
التبهرج والانحلال النفسى والخلقى ‏ الى جانب 
ذلك , نجد فوكنر يعرض للفتيات اللائى لاير تكين 
الخطيئة بدافع الحقد الشخصى », وانما يدفعهن الى 


ذلك » الاحساس بالآلية المتسلطة عليهن ٠٠‏ مثل. 


« شارلوت ريتامابر » فى « الاخيل البرى 6 > 
و« لافرن شومان » فى « بايلون » ٠‏ 


ويعتقد فوكنر أن القوة الدرامية التى تتميز 
بها شخصية المرأة انما تكمن فى تلك الخصائص 
المتناقضة التى تنطوى عليها ٠»‏ فهى رغم كونها 
تبدو على جانب من الضصعف واللين والرهافة , 
الا آنها فى حقيقتها » مخلوق متمرد عنيد 
مستبد ٠٠‏ ومن ثم لا يتردد كاتبنا فى التعبير عن 
هذه المشاعر فى أغلب رواياته 
عن شخصية « ليناحروف » فى ز بايلو نْ » فهى رغم 


موضوعية 


. فنجده بحدثنا: 


تتورع ‏ حين تآتيها الفرصة ‏ أن تغرز مخالبها 
الفولاذية فى جسد رجلها الذى كانت تسسيط.ر 
عليه بدافع من التملك الغريزى ٠٠‏ ونجده فى 
0 أسمالوم و أسمالوم » يقود « هخرى بون » الى 
نتيجة مؤداها : « انك لا تستطيع أن تهزم النسساء 
بأى طريقة . وانك اذا كنت عاقلا ولا تميل الى 
المتاعب » فعليك أن تسلم بهذه الحقيقة » ٠‏ 


ولم يخل أسلوب فوكنر من الدعابة والسخرية 
فى معالجته لمشكلة المرأة ٠٠‏ ويمكن أن نلمس هذه 
الروح فى قصة « كان » حيث نجد البطل ‏ وهو 
رجل أعزب ‏ يدخل بمحض الصدفة ‏ غرفة نوم 
ترقد فيها عذراء عجوز حيث كان من المحتم عليه 
أن يتزوجها ٠٠7‏ أنظر الى هذه الفقرة التى تصور. 
ممذا الموقف الطريفا: ل 

د لقد دخلت الى عربن الدب بمحضش ارادتك 
واختمارك ٠٠‏ حنيئا ,2 لقد كنت رجلا ناضحا 3 
وكنت نعرف أن هذا المكان انما هو عرين الدب . 
وكنت نعرف أيضا طريق الدخول اليه والخروج 
منه ٠٠‏ وكانت أدامك فرصة الاختيار ٠٠+‏ لكن 
كلا !! فحتم عليك الآن أن نز<ف الى الداخل 2 
وأن ترقد الى حانب الدب ** وسيواء علمتث أن 
الدب كان بالداخل" أو ل تعلم ٠‏ فان ذلك لم بغر 
من الأدر شيا +9» 


وى شو ما سيق يتضع لنا أن ٠‏ فوكر » 
لم يصل فى تصوره لطبيغة المرأة الى قيمة اخلانية 
6.6 فرغم خصوبية خياله » وسسعة 
ثقافته » وشهرته العالمية ككاتب روائى من الطراز 
تجاه المرأة ٠٠‏ ومن الواضح أن موهبته قد خذلته 
فى التعبير عن حقيقتها ٠٠‏ فلم نكن كتاباته فى 
هذا الصدد سوى مجموعة من الاسقاطات الخاصة 
التى تغلب عليها النزعة الذانية المسرفة ٠‏ 


الحدل الأخلاقى والدراهى 


لكننا اذا أخذنا بالزأى الذى ينادى بأن الأدب 
انما هو تعبير عن الذات 2 استطعنا أن نصل الى 
التبرير المنطقى الذى يفسر هذا الموقف المتزمت ٠٠‏ 
فلو عرفنا أن نساء فوكثر انما يعيرن تصدق عن 
مرحلة انهيار الجنوب , وعن الصدام العنيف الذى 
كان قائما بسن قيمع الحياة الفطرية الماضية 2 وق 
ا مجتمع الضناءى الخديك 1 عالم 2 الب وكناباتاوفا « 

ولو عرفنا ما. أحدثه ذلك الصدام من ردود 
فعل كانت مائثلة فى اختبلاط الأشياء واهتزاز 


لق 
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الرؤية » وضياع المعسايير »2 وانتشار الفوضى 
والفساد ٠٠‏ لو عرفنا كل ذلك , لاستطعنا أن 
ندرك أن « وليم. ف وكنر » كان “صادقا وأمينا فى 
تعبيره عن البيئة التى كان ينتمى اليها ٠٠‏ فلا 
غرابة اذا رأيناه يحدتنا عن التوجس » والقلق » 
والشك 2 وعدم الثقة ٠٠‏ ولا غرابة اذا رأيناه 
ينظر الى النساء على أنهن الجنس الدنيوى » اللاثى 
يحمين الأطفال » ويقيدن الرجال ٠‏ ويرمزن الى 
. القوة التى تدفع اللجنس الى البقاء » فلا يقهر أبدا ٠‏ 
فهن يتفئن فى تخليد النوع البشرى , بصرف النظر 
عما يتورط فيه الراجسمال من مآازق وآلام ٠.٠‏ 
ولا يسعدن الا حين 'يخضعن الرجال لارادتهن ٠‏ 


| وعلى هذا يمكن القول أن الطبيعة ؛ والمجتمع , 
والحرية » والنساء ٠٠‏ انما هم جميعا بمثسابة 
نسيج المقدمة التى يفتح بها « وليم فوكنر » جدله 
الأخلافى » والدرامى ٠٠‏ فواضح أن الصدام 
الختمى بين هذه العناصر المتناقضة انما هو الذى 
يولد الخبرة الانسانية » وهو الذى يفجر الطاقات 
الدرامية عند هذا الكاتب ٠٠‏ وواضح أن الصدام 
بين الحلم والواقم , أو قل بين الطبيعة» 

' والمجتمع » انما يتمخض عنه ذلك الصراع العقيف 
الذى يبدو للعيان فى شكل دلالة توحى ,الينا 
بطبيعة :الموقف الأخلاقى الذى ينتمى اليه فوكشر... 
.كما أنه يكشف عن طريقته التعبيرية الفريدة التى 
يستعين بها فى النظر الى الحياة ٠‏ 


ومن الهنات التى تؤخذ عل ١‏ ذو كنر © أنه 
غالبا ما ينزع فى كتاه الى التخريد العسسعى الذى 
يفرض عليه اسلوبا اخباريا مباشرا 
نا نعقد قيمتها الفنية وتنزل الى مستوى السرد 
انتقرير الفج .. وهدا ما بىء الى ذو كنر كتانب 
روانى شهير ٠٠‏ لكن مهما يكن من أمر ففسسية 
استطاع كاتبنا أن يحرر الرواية الأخلاقية من كل 
م يعاق بها من عقم ووعظ وخطابة 5 وأن 
بمدعلها تنطق بأفكاره ومعتقدانهة ٠‏ فمن خلال 
اكروابة الأخلاقءة يمكئنا أن نطلع عللى طبيعة 
أحاسس الكاتب وطبيعة خياله وايمانه بفكرة 
القدر والمصير المحتوم الذى لا نعصد منه فكاكا 
أو مخلصا ٠‏ ش 


ونلاحظ أن فوكنر يولى اهتماما كبيرا بفكرة 
الشرف ٠٠‏ وهى فكرة تخلو من صفة التعريف 
أو التفسير ٠٠‏ فهى تبدو على جانب من الزئبقية 
يحول دون اخضاعها لفهوم منطقى محدد ٠٠‏ فهى 
لا تعدو أن تكون عنده شسكلا أكثر مضمونا ٠٠‏ 
وفوكنر يؤكد ذلك من خلال هذه الفقرة » التى 
تجىء فى ثنايا م« الصخب والعنف » حيث يقول : 


ضًا 


٠٠‏ فالكتابة 


« لقد وضع الجنزال در أندرق حاكسون » مصلحة 
الأمة فوق مصلحة البيت الأبيض ٠‏ ووضع مصلحة 
حزبه السياسى فوق كليهما ٠٠‏ ومن عجب أنه لم 
يضع فوق كل ذلك شرف زوجته .. فكل ما هنالك 
أنه يؤمن بالدفاع عن هذا الشرف سواء وجد أو لم 
بوجت + »* ش 


رمن هنا ببدو « مفهوم الشرف » فى نظر 
فوكنر على أنه سلوك ارادى ظاهرى ؛ لا يأنيه 
الانسان الا من أجل المحافظة على كبر يائه وسمعته 
وكرامته ٠٠‏ وبالتالى فهو سلوك يهدف إلى الملاءمة 
مع البيئة الخارجية أكثر من الملاءمة مع عالم الانسان 
الباطنى ٠‏ 

معئى الرواية الأخلاقية 

وتعتبر المسيخية 2 احدى المصادر الأساسية 
التى يستقى منها « فوكنر » « روابته الأخلاقية » 
فقد كان الجنوب؛ الذى نشسأ فيه مهتما بالعقيدة 
المسيحية أكثر من غيره من مناطق'الحياة 
الأمريكية ٠٠‏ لكن نوع ذلك الاهتمام كان غزيبا 
فريدا بالنسبة لكاتب شاب كان .يتمرد على كل : 
مرء ٠٠‏ وواضح أن 0 فوكئر » قد واجه المسيحية 
عن “قرب أكثر من غيره من كتاب عصره. 
الآمريكيين ٠٠‏ لكنه واجهها أساسا وهى فى حال 
من الاضمحلال 2 ومن ثم كانت فكرة المسحية 
عسدة"لاتخرج عن كونها فكرة خالصة من الشوائب »2 
ردة من التقاليد والطقوس الرسمية 2 بل لانغالى 1 
اذا قائا انها فكرة مجردة أيضا من سياقها التاريخى 
وخدناتصتها الكنوارنة ٠٠‏ الأمر الذى جعلها لاتبدو 
عند كاتبنا الاكامكانية تصور ذاتى بتسم بالقداسة 
٠٠‏ ومن هنا فهو ينظر الى المسيحية نظرته 
الل ماضى الجنوب ٠٠‏ فتلاحظ أن أسبوع 0 عاك 
الفصح » انما يمثل عنده » خلفية المأساة التى 
بعانيها » كومسعون » .أو قل يمثل عملية الصلب 
من أجل اغتيال « حو كر يسماس © * 

ومن الم كد أن جمبع مؤلفات فوكثر لا نكاد 
تخلو من الرهوز والاشارات والايماءات التى نحت 
مادتها من الدراما المسيحية , والتقاليد اللاهوتية » 
ذعك! الحشد من الشخوضص التى تنطبع بنقساء 
السريرة » والمساطة » والتسامح مثل شخصية 
«دلسى» » و «بايرون بنشس» » و «ايزاك ماكاسلين» 
يمكن أن ننظر اليه على أنه تحسسيد للفضائل 
المسيحية البدائية ٠٠‏ تلك الفضائل التى كانت 
سائدة على المصوص بين الزنوج. الريفيين فى 
الجنوب ٠‏ 

ولئن كان «م فوكس «6 يميل فى كتاباته الى 
تسجيل المواقف المتطرفة العنيفة 2 وينزع فى 


0 3 
3 أرهبة 
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تعبيراته الى الدراما الحادة , فاته لا يفعل 
ذنك الا عن رغبة فى تأكيد ذلك الصراع الذى 
ينشب: بين الشخصية الانسانية ». والقوة المناوثة 
لحريتها وآدميتها فى عالم د الي وكئاياتاوقا » ٠‏ 
فهو يركز الضوء هنا على ما يتميز به الانسان من 
شموخ ومقاومة » واصرار ازاء الضغوط الشديدة 
الملحه التى نأبى الا أن تفرض عليه الخضوع , 
والهزيمة 6 والفشل 6 فهذه القوة التى تقف 
للانسان بالمرصاد 2 وتحول دون تحقيق آماله 
وأهدافه 2» فتسعى جاهدة الى مصارعته وتحطيمه 
واغتياله ٠٠‏ هذه القوة انما هى بمثابة اللعنة 
التى يفرضها « القدر » على شخصيات فوكئر ٠٠‏ 
فتظل تطاردهم فى كل مكان 2 وتستبد بهم حتى 
الموت ٠‏ ا 
فلا غرابة أن نجد « كونيتن كومسون 3 يقورل 
لشقيقته فى « الصخب والعنف » : « تقد حلت بنا 
اللعنة التى لم نكن مسدولين عنها » ٠٠‏ كذلك نجد 
01 ابزاك واكاساين » دتصور اللعنة ماثلة فى نسيج 
ذلك المجتمع الملىء بالثقوب والذى بيسوده الظلام .. 
وفى « بايلون » نجد هذا المعنى ماثلا فى صذه 
الفقرة الى جاءت على لسان شخصية المراسل حيث 
يقؤل : « لا شثىء يقل الأمل الا ذلك العهد المضئى 
الذى, ببذله الانسان من أجل أن بحصل فى النهاية 
عل نذىء نافه كُم يسام عملمه للنعاس دن جد دل ٠‏ » 
٠‏ وفى « اتنخيل البرى » نجد اللعنة عنند 
« هارى ويلبرن » تتمثل فى الرغبة الملحة فى 
اتتقآث الحركة العشوائية التى لا جدوى منها 
ومع ذلك فحتم عليها أن نواصل ونستمر دائما 
واينوضن_كلرالقغ يمكن أن تفسر فى قوء هيدا 
الع شخصية (جوكر بسماس)) الذى ظل بناضل, 
ضد لونه الأبيض ٠٠‏ والأسود ٠٠‏ وهمالونا 
والديه ٠٠‏ أما القس » هاتياور » فقد ظل عاحزا 
عن المعحادلة والمواءمة بين طرفى نقيض هما : 
حلم الانسان هن جهة » وواقعه المرير من جهسة 
أخرى ٠٠‏ كذلك نجد « بايارد. سارتوريس » ٠‏ 
بتساءل عن مغزى الحباة ف كم كان يؤرقه 
ألا يدرك للحباة معنى أو هصدف ٠٠‏ ونرى 
«ر كونيةن كومسون » ينتهى الى الانتحار بدافع 
أ من تعذيب الضمير ٠٠‏ 


من 


0 وبعد ففى ضوء ما سبق بتضح لنا أن وليم 
فوكثر كان يعيش عصره ٠٠‏ وكان يعى ما يدور 
فى جو هذا العصر من صراعات » ومن » وآلام ٠*٠‏ 
ويقينا ٠٠‏ أن أعماله كانت أصدق تعبير » وأقوى 
شاهد على ادانة هذا العصر ٠‏ 


سعد عبد العزيز 


إرذنا 


مكتبتنا العربية 
00 ع 
د كرب جريزه 


هلزل العترى ' 


اذا كانت الواقعية بمعابيرها النقدية الكلاسيكية » ام تعد تنطبق على أعم'ل فئان 
مثل بيكاسو »© أو أديب مثل كافكا » أو شاعر مثل سان حون برس .. فما العمل اذن ؟ 
هل يتعين عليئا أن نستبعد هؤلاء الفذتنين العظام من عالم الفن بححة أن أعمالهم غير 
واقعية ؟ أم الأفضل من ذلك أن نوسع من تعريف الواقعية على ضوء الأعمال المميزة 
لعصرنا » وعلى نحو يسمح لنا باضافة هذه الابداعات الجسديدة الى تراث المافى » 
وعيا بأبعاد الحافر واضاءة لرؤى المستقبل ؟ 
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العربية 


جرنيكا . ٠‏ الؤائة الثورة أو (للوحة الثائرة 


كل شىء يتغير » وكل شىء قابل للتفيير ؛ 2 
الانسان يتفي » الواقع فر » المجتمع يثفر 
الحياة تتغر » الحقيقه ذاتها فر » لان ددحت 
فى ذآنه هو الحقيقة » فالتغر هو فانون الوحجود» 
والوحوذ فى صحبحه حقيقة مدقيرة وان العبارة 
التى أطلقها الفيلس وف الاغريقى الفيتتديم 
هرقليطس : « انت لا تنزل النهر الواحد مرنين 
لأن مباها جديدة تجرى من حولك أبدا ») لهى 
عبارة عميقة المغزى بعيدة المدى » لأنه لولا التغير 
لم يكن شىء » فالاستقرار عدم وموات » أما التغير 
فصراع بين الأضداد ليحل بعضها محل البعض 
الآخر .. ( فالشفاق » على حد تعبير هذا 
الفيلسوف (( أبو الأشياء وملكها )») . 


هذه الحقيقة هى التى أدركها فيما بعك .وبعك 
مضى .عدة قرون الفيلس وف الألمانى الحديث 
هيجل ومنها صاغ قانونه المعروفف بقانون 
الأضداد » ومؤداء أن العقل أو 0 الفكرة الشاملة » 
هو الحقيقة الموضوعية الكامنة وراء الظواهر »2 
وأن هذه الفكرة الشاملة تحكمها ثلاثئة قوانين 
هى التى عرفت بقوانين الجدل الهيجلى » وهى 
التى كان لها أكبر الأثر على الفلسفة الماركسية » 
فإذا كانت الماركسية قد أحلت المادة محل الفكرة 


(؟؟) 


الشاملة |واتخذتها اساسا تقيم عليه مذهبها 
الفلسفى » فان أهم ما بميز. هذه المادة هو نفسه 
أهع م دميز (١‏ الفكرة الشاملة » سوأء مسن حيث 
وحودها وحودا موضوعيا خارج وعى الانسان 4 
أو مز مرحيت حركتها الندائمة على اعتبسار أن 
الحركة هى شكل وحود المادة ولا بمكن للمادة 
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أن نوجد بلا حركة » وأخيرا من حيث أن مصدر 
هذه الحركة ليس خارجيا عن المادة ولكنه داخل 
فى صميمها » فالصراع الداخلى: هو الذى بيدفعها 
الى الحركة والتغير .6 ' 
الواقع والنظرية 

,والذى بهمنا من هذا كله هو أنه اذا كان 
الواقع فى تغير مستمر © وكان التغير هو قانون 
الحياة سواء فى ذلك الحياة الطبيعية أو الحياة 
الانسانية » فان النظرية التى هى انعكاس الواقع 
ومحاولة للتسير عنه فى صياغة فكرية »© لا بد 
وأن تعكس ما بطرأ عليه من ظروف © وتستجيب 
لما بحدث فيه من تغيير2. هنا » وهنا فقط يمكن 
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للنظرية .أن تحمل فى: طياتها عنآمْرَ#صدتقها 
وضمان استمرارها ؛ لأنه لا معنى لنظرية جامدة . 
تعبر عن واقع متحرك ؛ ولا معنى أيضا لأن بظل ‏ 
الواقع المتغير اسيرا لنظرية متحجرة © فتفيير . 
الواقع يستتبع بالشرورة مراجمة أصول النظرية 
التى جاءت أصَلا لتعبر عن هذا الواقع » ولا بعنى 
هذا تخطىء النظرية » فان كان. فلسفة علمية ' 
قادرة بمنهجها الجدلى على استيعاب هذا 
التغيير » وذلك على العكس من الفثلس فات . 
الدوجماطيقى الا أن تتوقف مفسحة الطريق أمام 
الفنسفات الأخرى اكضادة .٠.‏ تماما كما حدث 
للنلسفات الآلية المتطرفة »6 والمذاهب القائلة 
بالحتمية » وسائر النزعات التى تحاول أن تقدم ' 
تفسيرا ميكانيكيا للواقع . 

لهذا كان أهم ما يميّز النظرية الاشتراكية. 
عن سائر النظربات المادية السابقة عليها ع" 


علمية » كما تجعل الفكر الأشتراكى منطويا فى 
ذاته على مبدأ مراجعته وتعديله واعادة النظر 
فيله . والواقع أن أصالة الفكر الاشستراكى 
وحيوينه انما تقاس بقدرتنه على مراجعة أصول 
النظرية باستمرار » على نحو يجعله مسايرا 
تناقض قد ينشا بين النظربة والممارسة من ١‏ 
ناحية أخرى ٠.‏ لوحي 1 

من فوق هذه القاعدة المنهحية الهامة التى 
كان ازاما على الفكر الاشتراكى أن يدركها ويعيها. 
وهو بصدد تطوير ذاته مسايرة لحركة الواقع: 
من حوله » صدر هذا الكتاب ( واقعيبة 
بلا ضفاف ) للفيلسوف الاقنتراكى روجيه ٠‏ 
جارودى » اسهاما منه فى حل الأزمة المنفحية 
التى ظهرت على جبين الواقعية الاشتراكية » 
الأشكال الفنية الجديدة ©» سواء فى الشغر » 
أو فى الآدب © أو فى آلفن التشكيلى .٠‏ 

فاذا كانت الواقمية بمعابيرها النقدية القديمة 
لم تعد تنطبق على أعمال فنان مثل بيكاسو » 
درنس .. فما العمل اذن ؟ هل تتعين :عليئا .أن 
أن أعمالهم “غير واقعية ؟ آم الافضل من ذلك 
المميزة لعصرنا © وعلى نحو يسمح لنا. باضافة 
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هفذه الابداعات الجديدة الى تراث المافى » 
وعيا بأبعاد الحاضر واضاءة لرؤى المستقيل ؟ 
انه كائئنة ما كانت الاجابة على همذين 
السوالين »© فان الأمر الذى لا جدال فيه آن 
الواقعيه الاشتراكية تعانى ازمة منهجية حادة 
لا بد من طر<ها المناقشة بدلا من كيتها » ولا بد 


من اجراء حوار نقدى بشانها بدلا من أن تترك. 


هدنا قرنسة “لاعدائها الذين لا يتوانون عن ان 
يوجهوا ١ليها‏ سهام النقد ويشنون عليها حرب 
تهامات ومن هنا كان نصدى روجيه 


الجديد © وهذا ما عبر 
الطريق الثانى بمحض ارادتنا » وعليه فقد اخترنا 
بالذات اعمالا حرمنا انفسنا طويلا من تذوقها 
باسم المعايير الضيقة للواقعية ٠.»‏ 


ويبدا جارودى مراجعته . لاصول الواقعية 
الاشترأكية بمصادرة على جانب كبير من 
الخطورة والأهمية مؤٌداها أن الواقعية يلبغى أن 
تلتمس فى الابداعات الفنية ذاتها لا قبل ذلك.» 
أى أن نعريف الواقعية يكون من خلال الأعمال 
لا من خلال معاير سابقة او أحكام جاهزرة ٠٠‏ 
ووجه الخطورة فى هذه المصاذرة أنها تجبر 
الكثيرين ممن ينسبون أنفسهم الى الاركسية 
على ١‏ غريلة )» الكثير من الأافكار الدوجماطيقيّة 
الحامدة التى اعتبروها بقينا لا يقبل الجدل »© 
امأ وجه الأهمية فيها فيتمثل. فى تنقئتهصها 
للواقعية من شوائب التطبيق العقائدى “الجامت؛ 
الإاستشهاد ( بالنصوص امقدسة ) التى 
الأفواه وتوقف كل حوار ٠.‏ وليس أدل 
ميدان الأدب عندما جمد دعاة الواقعية عند 
نصوص بازاك التى استشهد بها التحار ») 
وبمقتضاها رفضوا كل ما هو لغير بلزاك » 
غافلين عن أنه اذا كان انجلز لم يتكلم عن 
سلتتندال فذلك لأنه لم بقراأه » ولم يدرك 
هؤلاء أن المثل الذى ضربه انجلز ‏ سازاك ليس 
« النص » أو «القول الفصل » فى بلزاك » بل 
مسلك انحاز ازاءه » 'وآن الاقتداء بهذا المثل 
لا يدوز أنْ يتحول الى تلاوة لصلاة » بل يعنى 
القدرة على استيعاب آفكار ماركس وانجلز فى 
مواجهة حدث آخر ») ٠‏ 


ومن 


والا فما قول دعاة الواقعية فى تلك الإبداعات 


جديدة © ومع ذلك لم تنسب نفسها للواقعية » 
على ذلك من١‏ الففان ماتبس الذى كان يقول 
انه ينطاق من الواقع ©» وأنه لا يستطيع أن 
يستغنى عنه » ومع ذلك لم يكن يتفوه يكلمة 
( الواقعية ») ٠‏ 

على أن مصادرة حارودى القائلة بأن 
الواقعية تعرف بالأعمال لا قبل الأعمال » » 
ليست المصادرة الفكرية الواقفة فى فراغ ©» 
ولكنها تمتد بجذورها الى القضية الأساسية 
فى المادة الفلسفية وفى الواقعية الفنية وهى 
« أن الوعى لا يحدد الحباة » بل ان الحياة هى 
النتى تحدد الوعى )) ٠‏ 

وتأسيسا على هذه القضية الجدلية الهامة 
التى ينتفى معها أى نوع من الحتمية الآلية فى 
العلاقة بين الوعى والحياة » يمكننا أن نحدد 
علاقة العمل الابداعى بالوضع الطبقى للفنان 
اخرى » وبتاثيره فى حركة التاريخ من ناحية 
أخيرة 6 فعتد جارودى أننا (( 0 يشغى أن 

انل مفووم أى انسان للعالم من خلال وضعه 
الطبقى )» 5 وليس أدل على ذلك من كل منماركس 
من ابئاء البورجوازية الكبيرة » ومع ذلك فان 
الطبقى للفئان لا علاقة له بابداعه الفنى .. 
سان جَونْ بيس مثلا باعتباره بورجوازيا كبيرا 
ألا تؤثر أصوله الطبقية فى رؤيته الشعرية للعالم 
وق تصوره الفنى للحياة ؟ الواقع أن العمل الفنى 
ليس رد فعل مباشر لظرف ش خيفى أو عائلى 
بمقدار ما هو اجابة اجمالية على مجموع الاسئلة 
التى بطرحها على الفنان كل من عصره » ووسطه 
العائلى » وظرروفه الاجتماعية »؛ وانتمائه الديائ » 
برس على أنها تعبير عن حالة نفسية مريضة عند 
بورجوازى كبير يحتل منصبا هاا فى وزارة 
الخارحية الفرنسية 28 والخلاصة أن دراسة 
العمل الفنى فى علاقته بالوضع الطيقى لالفغنان 
ضرورية على آلا تكون تفسيرا لأعمال الفنان 
ولا حكما على قيمة أعماله ٠.‏ 

ونفرغ من تحديد علاقة العمل الابداعى 
بالوضع الطبقى للفنان » لنرى على أى نحو يشبغى 
أن ننظر الى علاقته بالاطار الاجتماعىي الذى بعيش 


ل 


كك م ةا مايا7 


مكتبتنا العربية 


الخلاق الذى ثم فى تروف الندهور التاريخى 
اطبقة معيئة لا يكون بالضرورة ٠‏ عملا متدهورا»ء 
وتلك. نتيجة ثورية كان من الشحاعة أن اعلنها 
جاودى . فما أكثر الأعمال الفنية العظيمة التى 
انكر ها غلاة الواقعية ممن نظروا اليها ننظفرة 
تقليدبة حر فيه انتهت , بهم الى تجريد هذه 'لأعمال 
ا ا ب 
من :قيمة فنية .. وأمامنا الانطلاقات الكبرى التى 
حققها بيكاسو فى مجال الفن التشكيلى » فان ثورته 
على قواعد المنظور التقليدى » وعلى مفهوم الحيز 
الذى ساد منذ عصر النهضة الابطالية » استطاعت 
الؤاقع نفسه على أيعاد أخرى جديدة » وبذلك 
لم نعد المنظور التقليدى ومعه كل الروائع القديمة 
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المبنية على المنظور (( سوى حالة خاصة من حالات 
الواقعبة )) » كما أصبحت أعمال بيكاسو ( عبارة 
عن نخطى حدلى لهذه الحالة » ٠‏ فهل نترك هذا 
كله وتحاول أن نقدم تفسيرا اجتماعيا لأعمال 
بيكاسو عن طريق الفوضوية الأسبانية » والتحلل . 
المعنوى المميز ارحلة الامبريالية » وظروافالسوق 
الرأسمالية للتصوير الى .آخر هذه المواضعات 
الإحتماعية التى تؤدى بنا الى القول بأن فن 
بيكأسو متدهور لانه يكشفا عن وجه البورجوازية 
المتدهورة ؟. , 

بعد أن رآينا كيف ينبغى أن تكون نظرأننا الى 
علاقة العمل الفنى بالوضع الطبقى للفنسان من 
ناحية » ,وباطاره الاجتماعى من ناحية أخرى »© 
نحاول الآن أن نعر ف على اى نحو ينبغى أن ننظر 


: الى العمل الفنى فى علاقته بحركة التساريخ . 


ولعرفة ذلك لابد لنا عند جارودى من التعرقة 
درن مهمة الفئان التى تختلف بالنوعية عن مهمة 
كل من اأؤرخ أو الفيلسوف .. فالواقعية 
لا تطالب الفنان بأن بعكس الواقع فى شموله 
فتلك مهمة الفيلسوف » ولا تطاليه بأن بحدد 
المسار التاريخى لمر حلة بعيئها أو لشعب بالذات» 
فتلك مهمة المؤرخ » وانما يكفى العمل الفنى العظيم 
أن بكون محرد شهادة جزلية للغاية » بل وذاتية 
الى _أبعد الحدود عن علاقة الانسان بالعالم فى 

رس 
الكاتب مثلا ويعبر بقوة عن هذا المظهر أو ذاك من 
مظاهر الغزبة. دون أن تتكشف له أسبيابها أو 
امكانيات تجاوزها » فيظل أسيرها » على أن ذلك 
لن بحول دون أن كون كاتيا عظيما » . وهصسذا 
بعينه هوماحدث بالنسية للأديب العظيم كافكا. ٠+‏ 
فقد عاصر كافكا ثورة أكتوبر » وأطل براسه على 
التحولات الكبرى التى حدثت بعد الحرب العالمية 
الأول ى » ولكنه ظل حبيس ذاته » أسير ما يعانيه 
من الور بالأشتر أن 1 د نه لم سستخلص من 
ا له 


'. هذه الظاهرة » الا أنه عبر عنها أروع تعبير فنى ) 


وبالتالى 0 أدبه فنا بعاد 0 0 
الشسم و ع م 
0 أعماله » لدليل على أن لا ور » 

فى مستقبل الفكر الانسانى ») . 


ومن هنا كانت. ضرورة الثورة على الواقعية 
الاشتراكية بمفهومها التقليدى القديم » الذى ثبت 
على كرالب جامدة وأطر جاهرة ل عمد تبنايز 


مكتبتنا العربية 


الوأقع فى تغيره المستمر ولا الانسان فى حركته 
1 المتطورة » ومن هنا أنضا كان التصور الحجديد 
للواقعية والذى قدمه جارودى انقاذا للنظرية من 
أمرين كلاهما شر . . أحدهما هو صراخ أعداء 
الواقعية » والآخر هو الانناج الر خيص لأدعناء 
الواقعية ) ومن. هنا أخيرا كانت ثورية الحدث 
الذى اقدم عليه جارودى باصدار هذا الكتاب 
واقعية بلا ضغاف ) وهو الكتاب الذى أعلن فى 
هايته أن (( الواقعية فى (الفن » هى الوعى بالمشاركة 
فى خاق وتجديد الانسان لثفسه باسستورار » 
باعشار أن هذا الوعى أرقى أشكال الحرية )» ٠‏ 


الفلنية يمفهومها الكلاسيكي القديم » فهذا 
ما سنراه الآن تفصيلا بعد أن رأيئناها اجمالا » 
جارودى صورا للثورة كل من ناحيته » أحدهم 
تعبير عن الثورة فى ميدان الفن © والآخر تعبير 
عنها فى ميدآن الشعر » والأخير تعبير عنها فى ميدان 
الاادب .., 


بيكاسو ٠٠‏ أو الثورة ف صورة فئان 


سسدتهل جارودى الفصل الذى عقده عن 
بيكاسو من حيث هو تعبير عن الثورة فى ,خانيها 
الفنى » بمسلمتين تبدوان تافهتين لاو هلة الأولى 4 
ولكنهما لا تلبثان أن تكشفا عن العد يق من ع القضانا 
اذا ما .وضعتا تحت تحليل العقل الحدلى) 4 هاتان 
المسلمتان مؤداهما أن : بيكاسو انسأن » ادأن هذا 
الانسان مصور . وترجمة هاتين المستلمتين عند 
جارودى أنه يدمل او فى جنيانه » ؤأن أعماله 
تحول العام المفروض علينا آلى عالم بقيهه هوا . 
وهنا تنش المشكلات كور القضايا : ٠‏ فصحيح 
أن الفن ( اتعكاس )) لعناصر خارجية عتاصر 
نفسية »© وعناصر اجتماعية » وعناصر بعضها 
ردح المصر ٠‏ ولكن الصحيح أيضا أن هذه 
العناصر ,وحدها لا تكفى لعمل فن »© فالفن ليس 
مجرد محصلة لمجموعة من العناصر 2 ولكنه عملية 
خلق . فكل عصر وكل وسط يطرح على الانسان 
قضايا 4 ولكن هذا الانسسان لن مستطيع الاحابة 
عليها الا اذا كان خلاقا . وعند حارودى أنه اذا 
كان تصوير بيكاسو قد سيطر حتى الآن على ثلثى 
القرن العشرين »© فما ذلك الا لآن بيكاسو عرف 
كيف بقرأ قانون هذا العضر'. ٠‏ 
أن بيكاسو لم يقدم لنا 
ش او مثالة لهذا العصر 4 الا أنه آثبت لنا آنه من 
الممكن خاق عالم آخر بقوانين اخرى » ذلك لأن 


أسهع او فىتغيير 2 5-7 8 فالرسامون 
ار سي ان رسام ار 
7 عام 15.17 0 ولا نحن أصبح قَ معدورنا تغبل 
الاشكال التديية للكرسى أو الحذاء ا الوه أو 
المنزل . فاذا عدنا ,وسألنا ولكن كيف حدث هذا 
التغيير ؟ اوجدنا أنفسنا مباشرة أمام طرح جديد 
لقضية الحمال وفاسقة النن . 


٠‏ بقول بيكاسو ( الضف سق الابجاب ) ذلك 
هو القانون الحدلئ الذى بحكم نشاطه التشكيلى 
وقبل أن لتمس تطبيق هذا القانون فى أعمال 
بيكاسو التى تفاوتت بين الاأزرق والوردى »© وبين. 
التكعيبية والكلاسيكية » وبين لوه « جرنيكا » 
والنقوش الزخر فية فى لوحة ( نشوة الحياة » » 
بجدر بنا أن نسأل ( ضد أى شىء. يصسور 


ضد كل ما ينتمى الى عصر مفى ؛ هذه اذا 
وضعنا فى اعشارنا أن ببيكاسو عاش احظة حاسمة 
فى التحول التناربخى » هى الاحظة الى تفصل بسن 
قرنين كل منهما يشكل عالا باسره ٠.‏ نهاية القرن 
التاأسع عشر اومطلع القرن العشرين ٠‏ 


وهكذا كان أول تمرد له موجهلا ضصد 
الأكادمية » ولكنه تمرد مزدوج © أو تمرد ذو 
شقين 00 يندز نحو الابتكار 4 والآخر نحو 
الحتق الى البدائية ؛ ,وذلك هو ما تمثله 0 
ما 7 0 ©115٠‏ وبخاضة الأعمال التى 
بالمرحلة الزرّقاء والتى تشكل ثورة 20 
الْضْمونية“علئَ عالم المتعة الرخم 
البورجوازى .. فها هو بنزع الى التعبير عن عالم 
البؤس والشقاء .. الأبدى الطوبلة الهزيلة الباحثئة 
عن الدفء الانسانى »© الحركات الانسسيابية 
الحانية التى تنشد الاتنصال ؛ الأعمى الذى 
: خطاه بحثا عن الرغيف . والذى بهمنا 
تشكياليا من هذه المرحلة الزرقاء أنها تمثل مرحلة 
نضالية ضد المحاكاة الساذحة للطبيعة باستخدام 
الخط © اوضد التلوين الائاديمى' بالاعنتماد على 
درحات اللون الأزرق وحده ؛ ومن هد | كات 
احتواوٌّها على بذور المرحلة التكعيبية التى شكلت 
نورة حقيقية فى نن بكاسو ببخاصية وق الان 
التشكيلى يوحه غام '. على أن اتتقال بيكاسو الى 
هذه المرحلة الحاسمة لم يتم صدفة ولا مصادفة » 
بل سبقته مرحلة. وسطى تقع ما بين المرحليتن 
وان كانت فى حقيقتها امتدادا المرحلة الأولى » 
تلك هى المرحلة الوردية التى لا بميزها عن المرحلة 
الزرقاء مي الألوان الدافئة بدلا من. الالوان 
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مكتبتنا العربية 


سن . ج . برس 


” البازدة © .واللرن الأحمر الكضاف' بدلا من: اللون 
اللطرية © والخطوط المنساية بدلا هن خطيوط 
الانحناء . | 

غير آنه إذا كان اتجاه بيكاسو الى اأرحملة 
الزرتاء فد شكل ثورة ضه الترعة الأكادمية التي 
سادت نهاية القرن التاسع عشر »© فان اتحاهه 
الى المر حلة التكعيبية شكل هو الآخر ثورة 
ضد. الترعة التاثرية الثى سسيطرت على مطلم 
القرن العشرين ٠‏ . والحق أن الثورة التى شنها 
التأثير نين ل الذين اتصرفوا الى الضوه 
جين ننه مركز ال الثقل 0 
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بالذى ضاع من بين بدى 


النكسرة على الحواف تارة » المذبية للكتل تارة 


مجرد الثورة على التاثيرية » بل امتدت الى اعادة 


النظر فى مبادىء التصوير التقليدى ذاتها ».تلك 
التى اعتبرت أن هدف التصوس وغايته هو نقل 
الظواهر المحسوسة فى العالم الخارجى 4 وبظهور 
التصور الفوتوغراى وتطوره 14 وحسيد الفن 


'التشكيلى نفسه بقف فى مأزق خطير » عليه أن 


نتخطاه وال لم بعد خلقًا وابداعا بل نقلا ومحاكاة 
مهدا باخ عن 11د .+ والبراعه بان إصيل اليه بدك 


بيكاسو برسمه لوحة ( آنسات آفيئيون » فى 
عام /19.1 »فبفضل هذه اللوحة لم تعد المادة هى 
النموذج »© ولم تعد المحاكاة هى الفرض © 
ولا المو ضوع هو المسرر ٠.٠‏ ققد سيول بهذا 
كله الخلق والابداع والاصرار على ألا يكون 
التصوير شيئًا آخر سوى التصوير 606 وهذا 
ما عبر عنه بيكاسو بقوله : ((مه. الطبيعة والفن 
شيئان مخدلذان ولا يمكن أن يكونا الشذىء نفسه ٠‏ 
ونحن نعير بواسطة الفن عن مذهومنا لا نفتقده فى 
الطئيعة +٠‏ » 


وهكذا منذ ظهور التعكيبية » لم تعد مهمة 
الفئثان على حد تعسر جارودى نقل العالم القائم ' 
أى عالم الطبيعة » بل ذاق عالم حديد » عالم 
انسانى حقا . فما دامت اللوحة لم تعد مجرد 
ننبخة“تن شثتئء أو من منظر خارجى فهى لا تتألف 
بالتالى من عناصر تتخللها فراغات أو أضاءات 
تحدد الأشياء٠.‏ ومن هنا تصبح اللؤحة كلا 
يحضم لانتاح راجد + بلا تدريدات ف اسرد + 


وجتمبيع هذه العناصر ٠‏ سواء كانت أشكالا أو 
خلفية جزء لا بتجزأ من كل متكامل . 


والذى نخلص اليه من هذه المرحلة هو أن 
ثورة بيكاسو كانت محصورة فى مجال التشكيل 
فقط © فهو يعيد النظر فى غاية الفنان ووسياته 
معا » وبالتالى فى تصور الواقع وتصور الجمال » 
ويحاول من خلال هذا كله أن يبحث عن قوانين 
جديدة تحكم حركة الخطوط والألوان » وأن تكون 
مستقلة عن قوانين الطبيعة التى تحكم. حركة 
الجسم والأشماء ولكن :ما أن حاء عام ١‏ 

حتى اشتعلت النيرآن فى أسيانيا ٠. ٠‏ وطن بيكاسو » 
قاصيم لزاه على الففان أن بعس عما حدث 
لا برؤية تشكيلية جديدة فحسب », ولكن بالالتزام ' 
المضمونى بقضايا الواقع من احولة © يجني تر تفع 
أعماله الى مستوى الاحداف ٠.‏ 0 


لد تب 22 ::21:1 ولتت 222977 سس ل 
ُ*# 


وبالفعل أعلن بيكاسو' ثووته على الرجعيسة 
وعلى الدكتاتوزية وعلى أنصار الشتر أعداء الحياة» 
ان (( صراع أسيانيا » معركة تخوضها الرجعية 
ضد الشعب » وضد الحرية ٠‏ لقفد كانت كل 
حيانى كفئان » معركة منواصلة ذضد الرجعية 
وضد تصفية الفن ٠‏ فكيف يمكن أن يتصور أحد 
واو للحظة واحدة »2 أنى أتفق مع الرجعية ومع 
الشر ؟ » وكان أن حجسد بيكاسو ثورته هذه فى 
لو حته المشهورة (( حرنيكا )).التى عبر فيها عن 
هجوم طيران هتلر وفرانكو على مدينة جرنيكا 
الصغيرة فى اقليم بسكاى يوم 8؟ أبريل عام /1111) 
غير أن بيكاسو لم يرو باوحته أحداثا ولم يصور 
الفاشية لاجمل وأسمى معانى الانسان . وقد 
حرص بيكاسو على آلا نجعل المضمون يرد من 
خارج اللوحة » وانما جعمسله بحيث يؤلف مع 
الشكل كلا واحدا لا يتجزأ » ,وبحيث تكون الألوان 
آلاما » و.كون الخط أهوالا » وتكون السيطرة 
وصرخة يطلقها الانسان »© « الالسسان المنتصر 
حقًا » على حد تعبير جارودى ٠.‏ 


ونالفعل انتضر بنكاسو ؛ وانتصر الانسان » 
وجاء التحرير فى أغسطس عام ١156‏ يحمل ابقاع 
تلك الأيام المشهودة 2 تاريخ عصر نا بأسره»وعادت 
الابتسامة تطفو على حبين بيكاسو » ويطفو معها 
الأمل. المنساب »© والايمان الجديد بالاسان 
الجديد... وهذا كله هو ما عبرت عنه لوحتته 
المشهورة « نشوة الحياة » . وكانت مناسبة 
رائعة.حقا تلك التى أتاحت لبيكاسو “فرصتية 
« الحمامة » شعار حركة السلام العالمى .: وكان 
انتصار ( الحمامة )» فى القارات الخمس انتصارا 
لاكثر فنانى هذا العصر .. انسانية وعالمية . 

وهكذا .. هكذا استطاع بيكاسو أن يفتح 
أمام التصوير 1آفاقا جديدة .. جديدة الى أقصى 
حد » وان بحدث انقلابا حقيقيا فى مصير هذا 
الفن .. فبعد أن كان محاكاة للطبيعة أصبح خلقا 
يخضع لقوانين الانسان .. وهذا ما عبرت عنه 
الناقدة: الشهيرة جرترود شتين بقولها : ١‏ ان 
واقعية القرن العشرين ليست واقعية القرن 
التاأسع عشر أبدآ » وأن كان سكام.و هو الوحيد 
الذى أحس ذلك وهو بصور ) . أنه بقدم واقعية 
جديدة .. واقعية بلا ضفاف ٠.‏ 


برس .. أو الثورة فى صورة. شاعر 
. تلك كانت ثورة بيكاسسو على الواقعية 
الكلاسبيكية » أو ثورة الفن الحديث كما تتمثل فى 


من 


أعمال هذا الفنان العظيم » ,ولكن اذا كانت ثورة 
الخطوط والألوان تختلف فى كيفها عن ثورة 
الكلمات المنغومة من ناحية » والمنثورة من ناحية 
أخرى »؛ فكيف بمكن للشعر أن يثور © وعند من , 
الشعراء يمكننا أن نلتمس هذه الثورة 25 


ريما كان شعر سان حون بيرس » أو بالأحرى 
التحدى الذى تشثيره أشعاره » هو خس سبيل 
لطرح مفهوم الشعر طرحا جديدا ٠٠‏ ؤربما كان 
أقصر طريق الى هذا الطرح هو السؤال عن 
العلاقة بين الحياة التى ستنشقها هذا الشاعر » 
وبين الكلمات التى يطلقها زفير أشعاره ؟ لآن 
هذا.السؤال فى حوهره هو البحث عن القوانين 
التى بمقتضاها تتحول تجربته الحياتية الى عمل 
أساعى 5 
السوٌال بسيرة بالنسبة الى بعض الشعراء » فهى 
على جانب كبير من الصعوبة بالنسبة لشاعر مثل 
سان جان بيرس حرص دائما على أن يفصل بن 
حياته وشعره .. ولقد عبر الشاعر عن ذلك 
صراحة بقوله © ٠.0‏ لم يكن عبثا أن اخترت 
آسما أدبا مسستعارا لنفسى » وأن مارست 
باسشورار الازدواج الواضح ف شخصيئى 0 
والواقع أن أى ربط بين سان حون بيرس 
والكسسيس سان لبجيه » لابد أن يؤدى الى تشويه 
نظررة القارىء والاضرار بنفسيره للشعر )ا ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك. فان جارودى يرى 
فكل مادة العالم الشعرى لسسان حون بير سس 
مستتعارة من تحارب حياة الكسيس ليجيه سواء 
تمكل' ذلك فى ألصور التى اختارها » أو فى 
الكلمات التى حكى بها هذه الصور .. فاذا كانت 
طفولته طفولة آمير بعيش فى جزيرة نامسة ؛ وكان 
صباه صبا أمير يعانق أجمل وأروع ما فى هذه 
الخزيرة فليس غريبا أن نجد الشاعر بتخذ من 
حياته مادة لكلماته فيقول : 

وف التو حاولت عيونى أن تصور 
عالما يتارحح دن مياه لامسصة 


ولم تكن طفولة الشاعر طفولة أمير فحسب » 
بل كانت مهنته كذلك مهنة أمير » فقد قدر للرجل 
الذى حرك سياسة فرنسا الخارجية لسنوات 
عديدة أن يقوم بجولات فى صحراء جوبى © وأن 
بعائق احلام الحياة فى المحيط الهندى ». وبعانى 
آلام النفغى على شوإطىء أمربكا وه وأن نستقى 
هذا كله صوره وكلماته والفاظه وتراكيب 
جمله » وأن يخلق منها فى نهاية الأمر عالما شعريا 


ل 


مكتبتنا العربية 


له قوانيئه التى تختلف عن قوانين العالم الذى 
عاششه © ولذا كان يرس على حد تعبير جارودى 
((سخصا واحدا وشخضا مزدوجا نى آن واحدا)ء 
وعلى الرغم من أن حياة بيرس كل لا يتجزأ » فان 
التناقض هو القانون الذى يحكم هذه الحياة . 
وان دل هذا على شىء فائما يدل كلن: آي بعس 
مرآة عاكسة لروح عصره ؛ أن لم دكن شاهد اثبات 
على هذا العصر . . عصر ازدواج شخصية 
الانسان . 

وأشعار. بيرس فى صحيحها سيرة ذاتية لمأساة 
هذا العصر ٠.‏ فقد كان على رأس سياسة فرنسسا 
الخارحية فى السئوات السابتة على الحرت 
العالمية الأخيرة » مما وضعه وجها لوجه أمسام 
فرنسنا وهى تعانى آلام التدهور والاحتضار كما 


بصراعه الطبقئُ ومنافسعاته الدامية واسستغلاله 
الرهيب للأغلبية العظمى من الأفراد ٠‏ 

وهكذا لم يعد أمام يرس من طريق سوى 
رفض الواقع الموجود. من أجل انجاد واقع آخر » 
وبالتالى لم دعل الا إن جرع شعيل. الى 
شىء » أو محاكاة أى موضوع »؛ بل عليه أن يعمل 
على تجر بد عناصر الواقع من معانيها التقليدية 
الشائعة » ليسلى 5 آخر ٠.‏ وبذلك كون 
الشس بمعتاه اللنوي. ++ عملية خلق حقيقية ؛ 
اجل الاهتمام الأكبر يالذات" ٠.‏ 

ومن هنالا من هناك ولا من أى مكان 


آخر »2 نفجرت فى « ذات » ببرس كل أحاسيس 


وضعه فى مواجهة المصالح' الطبقية التى خانت 
الأمية الفرنسية ,وتسسيبت فىهزيمة عام 20 
ومن هنا كان احساسه بالغربة والضياع » وبالتالى 
اخساسه بالقفصام » وآخيرا باتخاذه موق فالر فض* 
« آلا ترون فجاة أن كل شىء يتدانى / كل ما يزن 
المركب وكل ما يجهزه والقلاع جميعا تحجب 
و<هنا / وكانها شقة كبرى من الايمان الميت / 
وكانها -شقة كصرى من ثوب العسث ومن غندساء 
الزيف / وأن الأآوان قد ا انمسنك بالفأس فوق 
على أن" مواقف الررفض الذى اتخذه دير س 
بازاع الواقع الواقعى »© أملا فى أن بوازيه بواقع 
ار لس هه والح اللزوائم + .هو الذى أدى 
به الئ الوقوع بى قلب التناقض وى صميم 
الازدواج ) قلا هو قادر على أن بحول الواقع الى 
شعن » ولا هو قادر على تحوبل الشعر الىواقع 
((فبحياته ثن تكون شعرا يعبر عن أعماقه “كما 
أن تكون أيضا عملا يعبر عما يصبو اليه شعره » 


00 بعينها 3-3 مأساة الالسانية البوررحوازية 


1.3 


النفى والتمرد » وكل معانى الغربة والاغتراب : 
« كنت أحس أنى أعيش عند الناس واذا بالارض 
تفوح برو<ها الغريبة » . ( الكتب قراناها 
والأحلام تننهت » أهنا كل ما فى الأمر 6 أين 
0 اذن ادأين المخرج ؟ ٠.‏ ان العرافة قد 
0 

ى أن نيرس رغم تعبيره عن عالمه الذاتى 
ا فوق أعاصير الحياة )© لا بفقد ثقته فى 
الحياة ولا فىمستقبل الانسان »فهو بحتفظ وسطه ' 
الكارثة بأمل طاغ فى النصر © وبؤمن رغم العريمة 


٠‏ بمصير أروع للحضارة »© ألم ببدأ شعر ‏ بير س 


بصيحة الفرح وبحب الحيساة .. الس هو 
القائل : 
(( مما أكثر أسسباب التفنى )) ٠‏ 
( ناديت كل شىء مثترنما نعظمته ١ ٠)‏ 
وناديت كل حيوان قائلا انه جميل 
ومع هذا كله فان نظرة ولو عابرة الى عالم 
بيرس الذاتى © ترينا كيف حاول هذا الشاعر 


أن بخلق فى عالمه.جمالا تضارع جمال الظبيعة-؛ 


مكتبتنا العربية 


وان بجعل لهذا العالم قوانينه الأكثر واقعية من 
قوالين «الواقع الشارحجن © واذا كان بيرس. قد 
اختار البحر مذارا لأغلب أشعارة. فلآن البدر 
عنده هو المعادل الرمزى لعالم الانسان .. 
البحر عنده لداء وقضاء 34 تسام ولا تناه .. 
'نماما كالاتسسسان ) 6 برو باليوا »+٠‏ البحر 
نفسه مامثقا ! يا أنشودة قوة وعظمة » يطلق 
الانسان فيها ذات ليلة وحشته امرنعشة ٠‏ . فان 


لذن كل نشىء معلوما لدى » ذما حيانى آلا رؤية ٠‏ 


حديدة ٠.‏ وداثما أبدا ستسسيفينا آيتها الذاكرة 


الى كل الأراضى التى لم نرتدها بعد » .٠١‏ 
وف أشعار لير سس أن البحر ضرورة عحبيد 
الانسان .. مدال من 201 يعلد السلام فى 


مس4 أندا )) ٠‏ 


. والحق أن عرس عندما بخاطب 0 4 
فالذات المفردة لسست أكثر م من (( عيئة ) ا 
الكبرى التى تشمل باقى افراد الانسان 4 تن 
الذى بتغنى بقصيدة شعب » لا يقِف وحذه أبيدا . 
وها هو برس يخاطب الكل ويتوجه الى المجموع 
( الشاعر معكم 4 وأفكازه كأبراج المراقية 0 6 
فليواظب على المراقية حتى المساء » وليثيت 
نظره على حظ الانسان ! )» . 

وان هذا الاحساس لنبشيع باستمرار 2 كل 
أعمال ديرا سس وكأنها على حد تعبير جارودى 8 
(( من سيبكة واحدة أو قصيدة طويلة » أو ملحمة 
فريدة للأنسان من خلال تجاربه وحضاراته » ٠‏ 
أن بيرس بتكام عن الماضى بمثل هذه التعبيرات : 

(( وأناس آخرون » وا<هووا وسط الرباح » 
أسلوب العياة نفسله » والصمو د الشاق ) ٠‏ 

وبحيى المستقبل بهذه الكلمات : 


ينها الشبيس المرتقية ! مم نار 


(( تحكمى فى بهيميتك المرتجفة مم أول هحمة 
) سأكون هنا بين الأوائل من أجل بزوغ 

الاله الجديد ») ٠‏ 
أن أعماله بحق ) أسطورة العضين ( :1 


التاريخ 4 ند فع ل نحو الطموح ونحو 
النشوة بالخياة . .وغاية ما.يقال فى أعمال بيرس 


: أنها تشكل ثورة ٠‏ لرية فى محال الخمر لا نون 
فى عنفها وخطر نتائجها عن تلك الشورة التي 


احدثها بيكاسي فى: مجال الفن .. ولا تقف ثورة 


بير س عند مجرد تحطيم أسوار الواقعية بمقهومها 


الكلاسيكى القديم 4 ولا عنك تعميق مفهسسوم 
الوا قعيةٌ وتوسيع رقعتها ل تتحاوز هذا كا4 
ى احذاث ثورة عارمة فى ضمير مفكر ماركسى 
0 طراز جارودى .. فعلى الرغم من 0 
الخلف الظاهرى "التى تقصل بين الشاعر والمفكر 
سواء فى الايد بولوجيا أو فى اللنضال »© قان 


.جارودى لا ينردد فى أن يعان أن حياته كمناضل 


ثورى لا تنعارض وحب هذا الشاعر » وأن فكره 


: كفيلس.و ف مار كسى لا بحولدو نَ الاستمتاع بوذا 
الشعر ٠‏ لقد وجد خارودى فى شعر سرس 
:الصورة المعكوسة الدمة الأنسان فى فلسسسفة 


هبول ؛ (( فهنا أنضا بعى العاام نفسه داخل 
الانسبان » وبحل محل الآلهة و أ ). 
قْ-ظمير جارودى 1 ١‏ 
١‏ فى أثناء 0 6.6.6 كوبا 0 الى 
من تحديك 3 فتك" وحد جارودى فى أشعار ثير س 
)2 أبقاعا مرحا طاغيا يقد فق مع مستيره 5الثورة )ا . 
واذا به بدرك ويعى أن أشعار بيرس هى الأخرى 
تورة 537 ولكنها ثوره 5 على ضفاف الواقعية 5 

كافكا .. أو الثورة فى صورة أدبب 

وأخيرا لتجىء البعد الثالث من أنعاد ثورة 
الواقعية عائ تفسسها ) أو الثذورة عا ى الواقفية 
'بمقهومها الكلاسيكى القديم »؛ وهو امد الذى 
نترذد أصداء ثورته ق أرحاء الأدب 4 ولسستفى 
ملامحة من روانات الكاتب المفترى ع 
كافكا . 

أوقد تمدو ثورة الآادب بسيرة بالقئاس الي 
ثورة الفن أو الشئعر » اذا نظرنا اليها تلك النظرة 
السارترية التى تقول. بالالدر زام ق الأدب ذون 
غيره من الفنون 2 و قفسس ذلك عند سارتر أن 
الشعر:. و الو تيدم إبك الوسيقا ل بحال او سسسومم! 
وأشكالها :وانغامها على مدثول آخر كما هو اللحال 
فى الأدب » فالمغانى 7 ترههم ادلا توضع ف التحان » 


وذ 


مكتبتنا العربية 


على حين نجه جهسد الكاتب الى الاعراب عن 
المعنى » ومن هنا لم تكن هذه الفنون ملتزمة 
أو بالأحرى لا يفترض فيها أن تكون على قدم 
الساواة مع الأدب فى الالتزام . 

فاذا كان سارتر بعئى بالالتزام تلك النظرة 
التقريرية الباشرة التى تنحصر فى الواقعية 
بمفهومها الكلاسيكى القديم » فليس ادل على 
وببرس أحدهما فى الفن والآخر فى الشعر » بل 
ليس ادل على قصر نظره مما سئراه الآن عند 
كافك فى الأدب .. والحق أن كافكا هو الصفعة 
الحقيقية لنظرة سارتر الضيقة فى الالتزام » ان 
لم يكن الصفعة الحقيقية لكل محاولة من شأنها 
وضغ الأديب الخلاق فى اطار مذهب معين 
أو قالب بالذات » فما أكثر المحاولات التى بذلت 
« لمذهية »© كافكا وادراجه تحت هذا المذهب 
أو ذاك على الرغم من التناقض الخطير بين كافة 
المذاهب التى حاولت احتضانه » فقد رأى فيه 
علماء اللاهوت آخز اثبياء أسرائيل » ورأى فيه 
آخرون روحا ممزقا بنشد الهوابة ويسعى الى 
التشاؤم ؛ ورأى :فيه آخرون رجل الثورة ان 
لم كن رجحل الاشتراكية ©» وعلى النقيض .من 
أولئك وهؤلاء يرى فيه الوجوديون تعبيرا حَتَا 


عن عبثية سيزيف . 
والذى بعثينا من هذه التضو وات طلم 


تعددها وتبابشها هو أنها جميعا تحاول التوصّل 
الى مفتناح » .. لها من خلال روايات كافكا ) 
سبواء كان هذا المفتاح عقيدة ا لأهوتية أو نرعة 
وحودية أو برئامجا ثورنا ) وصحيح أن كل تفسير 
من هذه التفسسيرات شطوى على جانب من 
الحقيقة ». فحقيقة عالم كافكا هى كافكا نفسه ) 
أسمعه نقول عى هذا العالم : ( لبس, سيرة ذاتية 
بل بحث واكتشاف لعتاصر مخت لة الى أقصى 
حب ممكن . وسانئى جات فيما بود على هذه 
العناصر تماما كما يحاولل الرحل الذى أصبح 
نانه منتداعدا» أن سث, نذا آخر بحواره مستخدما 
بقدر الإمكان الخامات القددمة ٠.‏ غم أنه من 
الؤسف حفا أن تخونه قدا آثثاء البثاء قبصيح 
تدنه بدلا م السيت الآبل للسسفوط والقائم 
نطوله » ستا نف قائم وآخر نصف مني © أى 
لا شم,ء على الاطلاق: . آما مآ تلو ذلك فهو 
الجنون الصرف »م 2 ' 

فاذا تخلصنًا مبى هنذا الى شوبء فهو أن 
« عالم كافكا هو نفس عالنا » واذا أضفنا الى 
ذلك شىء آخر فهو : (( أن العالم الذى عاشه هو 
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. معا يمكننا أن نضع كلتا. يدينا على 


نفس العالم الذى بناه » . ومن هاتين المقو لتبين 
« المفتاج » 
الذى نفتح به عالم كافكا .. ذلك العالم الغريب ٠‏ 

على آثنا اذا وضعنا فى اعتبازنا أن روايات 
كافكا وحياته شىء واحد'») وهذا معئاهة' بعبازة 
أخرى أن العالم الداخلى والعالم المحيط به 
كلاهما بالتالى عالم واحد »© فلا بد وأن نضع ف 
اعشارنا تأسيسسا على ذلك أن أعمال كافكا لا تقدم 
تفسيرا للعالم » ولا تحاول أن تغيره » وائما هى 
تكتفى بالافصاح عن قصوره وتدعو الى تخطيه 
وتجاوزه ٠‏ 7 ْ 

ونقطة الانطلاق فى- عالم كافكا هى تجربة 
الغربة » أو تحربة الكفاح ضد الغربة ولكن فى | 
صميم الغربة نفسها » فالفرية هى مغزى حياته ) 
وحياته نفسها على حد تعبير جارودى هى محاولة 
(( الحصول على تصريح اقامة فى. الوجود )) ٠:‏ 
فقذ كان بشعر أنه أجنبى فى براغ مسقط رأسه» 
وكان معزولا عن الأهالى المتكلمين باللفة الالمانية 
لكونه نهوديا » كما كان منفصلا عن الشعب 
بحس أنه غريب عن أئ جماعة تاريخية يسبب 
عدم اندماجه احتماعيا وبسبب انتعزاله المعنوى » 
بمقدارإما كان بحس بغربته عن أى جماعة روحية 
أيضا .. فالرب الوحيد فى تصوره هو «نهواه» 
آلرَتٍ“الباطش الرهيب فى عرف اليهود » الذى 
لا ترد كلمته الصامتة أبدا ٠‏ واقد يكون شفبه ' 
أيضنا آلذق" حقت عليه لعنة الرب ٠»‏ 


وبالاضافة الى هذا كله فقس كان كافكا ٠‏ 


محروما من أى جذور تربطه بالأرض © فهو بعانق 
افتقاده الأرض والقانون )). » وليست محاولاته 
لخلق أرض ,وهواء وقانون سوىي )0 مهمه بل 
ومهمته الآأصيلة » ٠‏ وهذا هو المصدر الجذرى 


لاحساسه بالغرنة سواء بالنسبة للأرض أو 


السماء وبالحاحة الملحة الى كيان ووطن وثقة 
وجذور 0 ١‏ 000 
لقد استنفد كافكا نفسه فى كفاح لا نهائئ. 
ضد الغربة فى عقر. دار الغربة نفسها » واذا كان 
الشعر نقيض العالم الذى يحاصرهمنكلالجهات». 
وكان الابداع نقيض الغربة » فلا بد وان نجند 
أنفسنا وجها لوجه أمام حياة مزدوجة بين العالم 
الذى تعيشه والعالم الذى تتملاه » أو بين عالم 
الغربة ذاته وعالم الوعى بالغربة .. والذى 
الآن هو أن هذا العالم ؛ عالم الانسان الزدوج 
الشخصية والذى هو عالم كافكا .. يشبه فى 
كثير من الوجوه العالم الذى عاناة بطل «المحاكمة» 
فهو فى آن واحد « المتهم » و « المفوض » و«كيانه 
وأملاكه ليست شيئًا واحدا بل شييّانَ » ٠‏ ومن”٠‏ 


والذى يعئينا ٠‏ 
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بعانى هذا العالم فلا .سبيل 5 الى الخلاص 
آلا عن طربقين 
اختار كافكا الطريق الأول . وهو ما عبر عله 
بقوله . »2 3 ا ا رهنب . فكل 
يا ل امياد نفسى لابداع عمل أدبى عظيم . 
وبالنيية ل سيكين مدل هذا التو من العدل 
بمثابة خلاص. فعلى وانطلاقه حقيقية ف الحياة) ٠‏ 

وهكذا. كون كل عمل من أعمال كافكا وثيقة 
وشهادة لا نسخة أو نقلا حر فيا لحالة نفسسية أو 
لحدث . انه اجابة عاى سوال تنطرحه الحياة » 
والعرف على غرية القال” .. أنه على حد تعبير 
جارودى ١‏ عالم مبنى بمواد عالم الغربة واكن وفقا 
لقوانين أخرى ) ٠‏ 

ومن هنا تداخلت فى أعمال كافكا وتصادمت 
لحظتا التمرد والابمان » ولحظتا التساؤل 
والسخرية »؛ ومهما بكن من أمر هذا التداخل 
والتصادم » فقد كانت هذه الأعمال بحق تعبيرا 
عن صاحبها من ناجية وتعبيرا عن عصرنا من ناحية 
أخرى » وهذا هو معنى قول كافكا : « لقد تحملت 
بكل قوة سلبية العصر الذى أعيش فيه ؛ وهو 
أقرب العصور الئن وكان الأجدر بى أن أضطلع 
بمهمة تمثيله لا بمهمة محاريته . أنا لم أورث 
منه لا الابجابية الهزبلة ولا السلبية المتطرفة التئ 
تتحول 0 ى أبحابية . فأنا لست سوى بذابة 
أو نهاية » . 
بائسا ولكنه شاهد على عصره » وليس ثوريا ولكنه 

بفتح العيون .. ولكن اذا كان كافكا قدتواجه 

العصر بالتحدى التالى : « أنا أكتب بالرغم من كل 
شىء »© وبأى ثمن ٠‏ فالكتابة كفاحى من احل 
البقاء )» فالسؤال الآن هو هذا : هل سيكون الابداع 
الفنى هو وسيلة كافكا للتخلص من الغربة ؟ وهل 
سيكمل الفن رسالة الايمان 4 ويحقق النبوءة 
الشاملة للحياة ؟ 

عند كافكا أن مهمة الفن هى تغيير الأطر 
التقؤايدية الحياة » ولفت الأنظار من خلال ما بَى 
الكون من شروخ وتنصدعات الى حقيقة أسمى » 
حتى ولو أدى ذلك الى هلاك الفن » بل والى شقا 
الفنان » وهذا ما عبر. عنه كافكا بقوله ٠‏ ( الفن 
يحوم حول الحفيقة وهو عاقد العزم على أن 
بعد ترق بها » وتتمثل موهبته فى البحث »2 فى 
الفرآغ المظلم » عن مكان لم يعرف من قبل » نحجز 
فيه بقوة أشعة الضضموء. )ا + 

وكلام كافكا عن مهمة الفن 00 :بالضرورة 

ى الكلام عن غاية الفن وزسالة الفنآن » وهنا 
الاسجابية ف فلسفة الجمال ؛ فعند هذا الكاتب ان 


الفن ليبس غابة فى ذاتة ؛ وانما هو موجه من اجل 


: أما الأدب أو الحنون 05 وفد:' 


أيضا أن الفن لا يكتسب أى معنى الا بكونه مشاركة 
الحقيقة » والا بوصفه رسالة موجهة الى 
الجماعة الانسانية. . وعلى ذلك فان أعمال الكاتب 


0 فى صحيحها رسالة انسانية » لا تكتسب معناها 


الشامل الا بالجمهور الموحجهة اليه )0 لأن ايقاظق 
الجمهور هو مهمة هذه الأعمال » . هذه العلاقة 
الوثيقة بين الفئان .وبين الشعب هن التى تخلع 
على أعماله ما لها من قيمة ©» وهى التى تكسب 
هذه الأعمال مغزاها وتجعل لها صدى ومعنلى )© 
روهذا ما عنه كافكا تعبيرا رائعا قال فيه : 
« الفرق هائل بين قوة الشعب وقوة الفرد » يكفى 
أن يخنضن الشعب الفنان لكى يوبىء له الحمابة 
الكاملة )») ٠‏ 

والواقع أنه اذا كان الفى عبارة عن خلق 
ابداعى يتجلى فيه الواقع من خلال الوجود 
الانسانى » فقد استطاع كافكا بحق أن بخلق عالما 
خياليا بمواد عالمنا هذا اعادة ترتيبها وفقا 
لقوانين أخرى .. واذا أردنا أن نعرف كافكا » 
فليس هناك ما هو أفضل من تطبيق حكمه هو 
شخصيا على اعمال بيكاسو ١‏ قال يانوش عن 
بيكاسو فى أول معسرض تكعيبى له فى براغ : 
« أنه يشوه بارادنه » نأجابه كافكا : « لا أظن 
ذلك » أنه يسجل التشويهات النى لم تدخل بعدق 
مجالي وعينا » فالفن مرآة ( تتقدم » كما تتقدم 
الساعة )) . 

ولقد تحلت عظمة كافكا فى مجال الأدب كما 
تياك مظمة كل بن يكاسو ف مال الاق وإعرين 
عالم اسطؤرى لا نفصل عن :عالمنا | الوا تعن بل 
كون معنه و حدة واحدة 3 

1 0# ## 

انه اذا كانت عظمة الفئان فى ان برى »© فان' 
للناقد عظمة لا تقل أهمية ©» وعظمته فى أن بعين' 
الإبداع ا ؛ (استتطاح 50 هذا الكداب روحيه 
جارودى أن يحدث هو الآخر نورة لا تقل أهمية 
فى مجال الابداع النقدى أو ما نسميه بفلسفة 
الجمال .. انه كما اعتبره أراجون بحق. «جدث» 
تررق ادل الزية عل ضفاف الواقعية » ,على أنه: 
اذا بحت ليه تقال بي لياه ارا المثال كب للبم 
صدرت. بها الترجمة العربية لهذا العتاب » فقدٍ 

لغننا الشريية يكز م فيد ل دن الى لان 
وبلاغة فى الاسلوب ‏ بل" ويكل ما فيه من ظللال 
وأصداء وآلوان . جلال العشرى... 
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كتاب ( الكاتب الحديث وعاله » 
اؤلفه” جورج سدرلاند فريزن عبارة عن 
دراسة: للادب الانجليزى ١احديث‏ منذ 
عام .148 تقريبا الى يومئنا هذا . 


ومؤلف الكتاب ناقد وشاعر انجليزى ٠‏ 


.مفاصر . ولد فى جلاسجى ونشا فى 
ابردين . بدا بنشر قصائده ومقالانه 
النقدية فى منتصف الثلائيئيات حين 
كان فى العقد الثانى من عمره . 1 
الخدمة المسكرية اثناء النحرب. الدااية 
الثانية » وزان أمريكا الجتوايسسة 


مسلوات ف مديئة لندن يتعيش هن 
الكتابة فى الصحف والجسلات: والثاء 
الاحاديث الاذاعية »2 وكتابة مراجضات 
الكتب » والترجمة >©. وتحرير دؤادوين 
الشعر الحديث . وقد ظهرت ,له عدة 
دواوين » وكنب فى اللنقد الآدبى »* 
واخري عن اسكتلئدا وأمريكا الجنوبية. 
ومنذ عام 1464 وهو يشسيفل وظيفة 
مخاض فى الأدب الانحليزى بجامعسة 
ليسسثر '؛ كما إشبنفل استاذا زائرا 
بجامعة روشْستر ». بولاية نيويورك . 
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ماهر شفيق ذريد 


الحداثة والحاسة التاريخية 


يترل الؤلف فى الفصل الأول 
( « الحداثة ) والحاسة التاريخية ) 
ان الادب الانجليزى الحديث ليس 
مفلقا على ذاته ٠‏ فما ندعوه بالأدب 
الحديث فى انجلترا يتسم بخصائص 
لها ما يقابلها فى الآدب الحديث لسائر 
البلدان . وعلينا ‏ فى هذا المجال ب 


' ان نحدد الخصائص التى يتسم بها 


ذلك الأدب . أثنا عندما نصفا عملا 
أدبيا بأنه ( حديث » لا تمنى بذلك 
فتط اله ثفر ( حسب ملسورنا 
التئريخى ) فى السبووات الخمس 
أو المشر الماضية » أو فى السلوات 
الخمسين أو الستين الماضلية »6 
أو حتى فى ااسبنوات التى .تلت عصر 


' التهضة »2 وائما نمئى .الى جانب 


ذلك انه يتضمن © ولو على نحو 
غامض 6 صتفات باطنة تؤهله لان 
يوصف. بالحداثة ٠‏ أئنا نجد لمسة 
« حديثة ») فى كاتولوس ولكلتبا 
لا نجدها فى فرجيل 6 وى فيون وليس 
فى رونسار » وفى دن وليس فيسبتسر»” 


وفى كلف وليس فى تئيسون . ثفى 
كانولوس وفيون ودن وكلف نجد لمسة 
قاطمة ©») قلقة » ساخرة غير راضية 
لا نجدها فى فرجيل ورنسار وسبسر 
وتليسون همن يتسم فنهم بالرصانة 
والتلميق ٠‏ 
فما هى الخضسائص الثى تجعل من 
الادب ادبا حديثا ؟ 

من قبيل المفارقة ان تكون احدى 
علامات الحداثة فى الآدب هى الاهتمام 
الحى بالمامضى حبا فيه . ان بمقدورنا 
ان نرتد ببدايات الادب ( الحديث )) 
الى الوراء دون ان نجد له بداية 
حاسمة . واذا كنا قد اخترنا هنبا 
أن تدرس الادب الانجليزرى الحديث 
مند عام .188 تقريبا فاننا نستطيع 
ان نعود بهذا التاريخ الى الوراء 
بعص الثىه فنؤرخ لبداية الادب 
الانجليزى الحديث بظهور الحركة 
الرومانسية . كان اجلال الماضى من 
أبرز خصائص تلك الحركة واذا كان 
كتاب الغصر الاؤقسطى » مشتل 
جيبون قد اهتموا بالماضى فانهم لم 
يكونوا بجلونه ٠‏ لقد اعتبروا أنفسهم 
متمدبئنين ©» واعتبروا قدماء الاغريق 
والرومان متمسديين © ثم اعتبروا 
الترون التى تفصل بينهم وبين اولئك 
القدماء قرونا متبربرة منحطة . كان 
القرن الثامن عشر ‏ رغم ذلك هو 
قرن .الأغنيات الشعبية © والعمارة 
الحاكية للعمارة القوطية ©» والقصص 
الخيالية القوطية '©» والاعجاب بكل 
ما هو طريف وجليل © والحماقة » 
والضغائن »6 والحساسية © والخرائب 
الصناعية التى يراد بها الزينة . 


كانت الحركة الرومانسية ب فىحقيقة ' 


أمرها ب ضاربة الجذور فى العصر 
الاوغسطى ». وما كان من الممكن كدنية 
القرن الثامن عشر ب تلك المدنية 
الهادئة السستقرة ‏ ان تظل على 
هدوابجما واستقرارها . اندلعت .نيران 
الثورة الفرنسية وبان لكل ذى عيئين 
ان الالسان لا بتحكم فى القوى 
التاريخية قدر ما تتحكم تلك القوى 
فيه . ولكن اذا كان الانسان قد فقد 
على هذا النحو شرف كونه موجهيا 
لاحداث التناربخ ©» فقد ظل فى 
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.مستطاعه ب على الاقل ب أن يوسع 


من نطاق ذاته بأن يدمجها فى منظور. 


التاريخ الطويل ٠‏ وما لبث اهتمام 
الكتاب والشعراء بالطبيعة الخارجية 
ذلك الاهتمام الذىبدأ بتومسونوبلغ 
قمته عند ورد زورث ل أن انبثق من 
نزوع الى توسيع نطاق الذاث © ومن 
وغبة فى الانتماء الى شىء أقدر على 
تجديد النفسس. وأامدادها بالحياة من 
مجتمع المدن المهذب المثقفا . 

كان اهتمام الرومانسيين بالتاريخ 
عاملا من أهم العوامل التى ساعدت 
على تشكيل الثقافة الانجليزية فى 
القرن اناسع عشر . فالمصر 
الرومانسى والعصر الفكتورى لم يكونا» 
بمعنى من المعانى » يملكان أسلوبا 
خاما نهما © على النكتن. فن الفضر 
الاوغسطى. الذى كان كتابه يملكون 
اسلوبا شائعا يمكن تبييئه فالطريقة 
التى يتناول بها شعراوٌه مادتهم ©» 
وذلك رغم الاختشيّلافات الموجسودة 
بينهم ٠.‏ أن"اهتقيام تعيض الشعراء 
الفكتورييق بالتاريخ “كي ذلك الاهتمام 
الذى ,أصبح بمثابة. فكرة/مهيملية 
عليهم |» قد حال بيتهم وبين الإهتمام 
بعصر مع--»...فتئتسون- قد.تحؤل عن 
عضره الى الام اطيرز الكلاسيكية 
والقق صٍالخيالية الآرثربة ؛ وبراونتج 
قد_تحوال "عن .عضر 6. الي اتطاليّنا”عصر 
النهضة : وروزيتى ووليم موريس 
قد تحولا عن عصرفما © نفمة وأسلوبا 
وموضوعا ؛ الى عالم العصور 


الوسطى وماثيو ارئولد الذى يلم * 


ثثره عن احساس مرهف بيشمساكل 
عصره ©» يتحول فى شسكعره أحيانا 
( وان لم يكن “داثلما) عن تلك 
امشاكل ليتخيل اركسفورد. قديما 
حين كان ١‏ الفظناء » يتجولون على 
ضفاف التيمز اللامع »© . ونحد 
من ناحية أخرى. ‏ ان هطلكلا 
الاهتمام بالماضى يمكن أن يكون ذا 
دلالة بناضرة ٠‏ فقصيدة تنيسون »6 
« سيدة شالوت ) تلوح فى ظاهرها © 
قصة خيالية آرثرية المهاد © ولكلها 
- فى باطنها ‏ أمثولة رمزية تلفتنا 
ألى مشكلة العلاقة بين الفلسان 


والواقع . ومن هننا فان المعنى ' 


السىء لكلمة ( الرومانسية ») ب أى 
(( عدم مواجهة الواقع  »‏ قد يكون , 
واجعا الى العصر :الفيكتورق ب اكثر 
مما يكون راجفا الى العصر الرومانسى 
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فاذا جثنا الى روزيئنى وموريبس 


اللذنن يمثلان ثانى مراحل الشعر 


الفيكتورىي ») وجدنا ان المافضى لم 


'عن الحاضر © وائما صار مقابلا 
لعالمهما الذى أنتجته الثورة الصناعية 


ولوثته . وقد اورثا هذا الشسعور 
ليينس الدى يقول * 


كنا آخر الرومانسيين ‏ اخترنا 
آن يكون موضسوعنا هو الطهسارة 
والجمال التقليديين 8 


يذهب الباحث الاجتمسسساءى 
الايطنالى فيكو الى أن الله صنع 
التاريخ » ومن ثم كان التاريخ اجدر 
العلوم بان يدرسه الانسان ., وقد 
اجتذبت, آراء فيكو بيتس وجريس 
للا فيها .من اصرار على أول قوى 
التاريخ الانسسائى وأكثرها بدالية 
وهى الخيال ٠‏ فلفة الشعر والأسطررة 
أقدم بمراحل من لغة' القانون والمددلق 
والمناظرة ٠.‏ واجتذبتهما آراوُه أيضا 
لانه ‏ .مشل نيتششسه الاقرب الى 
زمنهما س يعتبر التاريخ دائرة ب 
وعنده أن طبيعة المجتمع الانسسائى 
تقضى بالمروى بعدد معين من المراحل 
الملحددة ) ثم مرحلة السقوط »© ثم 
بالبسلءٍ من -جديد فى رعب بدائى 
هكذا نجد أن الصفحة الافتتاحية 
فى زوابة ( ماتم فياجائز ) لجويس. 
قبدا فى منتصفف جملة © أما بداية 
الجملة فلا تمثر عليها الا فى آخر 
الكتاب . بوسع المرء سه حسب هذا 
المفهوم ب ان يتحول من البداية الى 
النهاية ويستمر الى الأبد © فدذلك 
شأن التاريخ ٠‏ 

واضح ان مثل هذا اللصور 
الدائرى للتاريخ فد لاقى قبول 
الكثيرين لاسباب عاطفية .. فهو 
يلوح كمن يعدنا بالخلود غلى هذه 
الارض ©» وهو يهيىء للا سبيل 


/3ع.1 


تبتنا العربية 


النجاة من أى نسبية اخلاقية كاملة. 
ومن الغريب © فى ضوء ما لعرقه من 
مسعغة الخلف بين المزاج الأوربى 
. ومزاج الشرق الأقصى © أن فكرة 
العود الابدى » هذه التى اثارت 
حماس نيتشه وبيتس وجويس 
وشبنجلر » هى نفس فكرة عجلة 
الوجود العظفى التى تسعى الاديان 
'الرافضة لهدلا العالم كالبوذية 


.والهندوكية الى تتحرير النفسسن عن 


.طريقها . كذلك نجد فى الماركسية 


-عناصر: مشابهة لهذا المفهوم الدائرى 
التاريخ » فالماركسيون لا يشرحون 
لنا قط السسسب فى أن مجتمع 
اللاطرقات فتى تمكنا. من تحقيقه لن 
يتقسم الى طبقات مرة اخرى مثلما 
'حدث للمجتمعات اللاطبقية البدائية 
فى الماضى . تثلسسترك الماركسية مع 
زا يات نيته ه وشبنجلر فى 
احتضائها المضر الالنسانى ذلك 
الاحتضان الطروب ٠‏ 

“ همكذا تطون الاهتمام بالماضى 
افنتماما مبعثه حب الاستطلاع الصرف 
الى فلسفة متمقة » شاملة للتاريخ ٠‏ 
غدت العملية التاريخية با سواعء 


أكانت عودا دائريا آم جدليا ‏ بمثابة ‏ 
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الأمتبت ههة/ للأزنى ١م/‏ اللبقدا الأول 


(اللوجوس) » وغدا الجنس البشرى 
فىالتار يخ مثاتة تجتتدت” لتلك الكلمة. 


٠‏ وبدا المؤرخ بمثابة كامن تلك العقيدة. 


ذهت “كارلايل “الى أن تاريخ أممالغرب 
سبق أ ت“يكون انجيلا جدبَ1 “لها 
بحل محل التوراة ٠‏ وبرنارد شو فى 
ايمانه بما سماه ١‏ قوة الحياة » 
وهى بمثابة روح قدس بيحيا فى 
التاريخ الانسائى ويعمل من خلاله ‏ 
الما هو تلميذ ككارلايل ٠‏ 


ولمل الشاعر الحديث الذىفكر 
فى التاريخ اعمق التفكير » ومع ذلك 
لم يطمئن الى أى مفهوم دائرى له 
أو الى أى نظرية تفاؤلية دنيوبة ©» 
هو تا.رسء اليوت ٠.‏ يرى اليوت 
ان ثمة هوة عميقة تفصل بين الرب 
الاعلى وعالمه ب فالعالم سياقطا 
والانسان مخلوق ساقطم, 2 وأغلب 
التغيرات تؤدى الى الانحطاطك 

وعندما يبحث اليوت عن فكرة 


مجردة بدين لها بالولاء فانه لا يلجأ 


الى فكرة العود ولا الى فكرةالجدلية 


وانما بلجا الى فكرة التقاليد ©» الى 


شىء لا بتفير © وتوارثه الخلف عن 
اللف . وتصور اليوت للتقساليد 


"نموى مكائى لازمانى .فالمنجزاتالفنية 


والفكرية العظيمة فى الماضى تتيسط 
أمامنا »© كأنما على خريطة © وضى 
ب فى حب ذاتها ل لا تتفم » وان كان 
خلق الجديد من الاعمال الفليسة 
والفكرية خليقا بان يفير من تقديرن! 
للصلة بين المافى والحاضر » والصلة 
بين أجزاء الماضى المختلفة . ان المنظر 
فى جوهره - لا يتفير ولكن نظرتا 
اليه هي التى تتسع . ويحب أليوت 
أن يفكر فى الزمن على. نحو زمتى » 
فمئده ان معئى التاريخ لا يوجد فى 
التاريخ وانما يوجد خارجه فى صلة 
الانسان بالله وى صلة الله بالانسان , 

لم يكن اليوت بطبيعة الحسال 
أؤل من" ثان على ميل القسرن 
التاسنع عثيز الى روية كل شىء فى 
التاربخ ٠‏ ففى مطلع ذلك القرن كان 
الفكر الداتمركى كيركجارد شديد 
الاحساس بما ينطورى عليه الوجود 
الفردى من عبء ولغز وقلق ورعب © 
عبء رأى. الفسلاسفة التأمايين 
امنهجيين » كهيجل » أن يتجاهلونه. 
الفلاسفة يتحدثون عن نمو الميول أو 
حركة الافكار . ولكن عالنا فيما يرى 
كبركجارد ليس عالم ميول وافكار 
وانما عالم بشر ©» كل ملهم لفز فى 
حد ذاته وبالنسية لذاته . لهذا بعد 
كير كجارد أول الوجوديين . كان يرى 
ان أهم شىء فى الحياة هو صسلة 
الانسان بالله ©» فالمنطق لا يستطيع 
اثبات وجود الله ولاصلاحة . والايمان 
قفزة فى الظلام » يندفع اليها البشر 
بتأثير مايستشعرون من خوف ورعب 
وقلق ٠‏ والتاربخ ؛ بمعئنى من المعانى 
لا بهم . ْ 

وأهم تطوير فتى تاجح الأفكار 
كي ركجارد. الما بوجند في روايات 
وأقاصيص كافكا » فهى تصلسور 
تصويرا. جميلا أفكار الخوف والرعب 
والقلق الكركجاردية 0 » وان كانت 
لا تقفز فى الظلام كئ تنقذ ‏ فى اللحظة 
الأخيرة' أبطالها العأقرى الحظ اب 
ان روابة ( المحاكمة ») تروى قصة 
رجليجد نفسه متهما بجريمة لا يدرى 
أنه ارتكبها بل ولا يعرف عن طبيعتها 


شيئا ٠‏ ورواية ( القلعة )) تروى قصة 
رجل يصل الى قرية ليعمل ممشلا 
للسلطات المقيفة فى العقلمة © ولكنه 
لا يتمكن قط من الاتصسال بهذه 
السلطات © كى يعرف ماهية واجباته» 
أو يتأكد من أن عليه واجبات أساساء 
هاتان روايتان عن طبيعة الخطيئة أو 
الذنب © عن طبيعة السلطة التى قد 
تفتدينا من الخطيئثة أو تحلنا منها . 
ولكنهما لا يمكن أن يقرء! غلى انها 
أمثولتان دينيتعان مباشرتان بالممنى 
المسيخى أو اليهودى ( الذى كان 
كافكا ينتمى أليه ) . ان قصصصن 
كافكا ‏ مثل ( سفر أيوب  )‏ تجعل 
القارىء بيتعاطف تعاطفا عميقا مع 
الضحية الحائرة أو الباحث المعذب » 
وتثير سؤالين أساسين ؛ أتوجيد 
حقا سلطة علوية ؟ واذا كانت موجودة 
حفا فهل هى عادلة ؟ ويتوسل كافكا 
الى عقولنا ووجداننا أكثر هما يتوسل 


بتصويره على نحو صاف عميق © 


لقلق عصرنا (وربما قاق كل العصور , 


وان كان عصرنا أشدها وعيا به ) . 


وببض خلفاء كي ركجارد المحدثين 
مثل الفيلس وف الروائى الكاتب 
السرحى الفرنسى جان بول سارتر 
لا يشاركون كافكا احساسه الدينى © 
بل هم ملحدون . غير ان الخسوف 
والرعب والقلق الذى ينظرون به الى 
تقحم الوعى الانسائى على العالم هذا 
«الا الانسان © عاطفة لا جدوى منها» 
ب. يجعلهم يصرون مثل كيركجارد على 
ان لكل حياة انسانية فردية مغزاها 
الفريد » ولثن لم يكن ثمة اله فعلى 
الانسان أن يختثاره انفسسه »؛ لا بل 
للانسانية كلها '» وذاك عيبي فادح , 

ان الوجودية ‏ هسيحية أو 
ملحدة ب تشبه تقليدية اليوت 
المسيحية فى تجهاوزها للموقف 
التاريخى من التجربة '. وكل هذه 


الاتحاهات الثلائة تناسب توتر عصرنا , 


هذا التوتر السكوئى ؛ فنحن تشعر 
بأن عضرنا تشبث بجبل ثلجى © 
وعندما يدوب هذا الجبل ‏ فقد نفرق 
جميعا ‏ استولى هذا الاحساس عليئنا 


منذ الحرب الفآمية: الأولى » عنلدما 
تأكد لديا ان أى + خطأ معناه الدمار 
الشاملقٌ ٠‏ لم انعد نيش ق/ عصر نمو 
تاريخى ٠‏ ومع ذلك فات حالة الخطر 
التى]| تفيشن فيها لا نجحب أن تدفعئتا 
الى كو “الفقحافات.<التق” انحدرت 
الينا عبر التاريخ . وانمسا يثبفى 
علي العكس"ت. أن, نتخل_من اعمال 
المَاضىَا لعظيمة "سندا “لرّوحنا المعنوية, 
وان نبذل كل مافى. طاقتنا كى نضيف 
اليها المزيد من الاعمال العظيمة . ان 
فى اعناقنا دينا لاسلافنا ينبفى علينا 
أن نفى به , 

والكاتب الحديث الذى بذل 
جهدا شاقا للوفاء بهذا الدين هو 
الشاعر الامريكى ازرا باونك . لم 
يتوصل النقاد بعد الى رأى موحد 
بشأن قصيدته الطويلة « الاناشيد » 
أكثر قصائده طموحا ‏ وأن كانوا 
يعترفون بأنها تحوى مقطوعات غابة فى 
الروعة . أن باونف ليس بالوجودى 
المسيحى أو اللحد ب وليس بالشاعر 
ا مسيحى . غخبر ان لديه ديالة 
خاصة به هى عبادة اللحظات العالية 
أو البطولية في التاديخ الانسانى ©» 


واحترام الحضارات. والشرائع 
العظيمة . ورده على الكارئة المحدقة 
فنا بت :2 نتمثل فى محاولته شد أزرنا 
بتذكيرنا بما أحجرزناه قديما من 
انتصارات ٠٠‏ 


أما الباقى فيذهب جفاء 
ها تحبسه حق الحب أن بلدزع 
منك 
ها تحبه حق الحب هو ميراثك 
الحق 
عالم هن هو » عالمى ») أم' عالمهم 
أ أنه ليس ملكا لانسان 
مروج اليزيوم رغم انها كانت فى 
ما تحبه حق الحب هو مبيراثك 
الحق 
يريدنا باوئك أن تعيش حسب 
الطبيعة ©» وان ثرى منجزات الانسان 
فى العالم الطبيعى ٠‏ ولا يمنى هذا 
انه كان غافلا عن غرور الكاثن الانسانى 
وميله الى التخريب ( فربما كان هو 


1: 


مك 


نفسه من هذا النوع ) ٠‏ ولكنه. كان 
على الاقل ‏ عاشقًا لجمال الطبيعة 
وللفن والشبعر . ولو اننا أردنا أن 
تعبر عن ولائنا لأحسن مافى ترائا 
الانسانى ©» وموقفنا هن التاريخ لما 
وجدنا خيرا من شعازه : ( ها تحبه 
حق الحب هو مراثك الحق ) . 


هكذا اتخذت الحاسة التاريخية 
فى الأدب الحديتث أشكالا مختلفة » 


وأنتجتث . عقائدها الخاصصلة وردود 
الفعلضد هذه العفائد », ولكنها ظلت 
ب فى كل حال ب علصرا حيسويا من 
عناصر الثقافة الحديئة » عنصرا 


يسنطيع أن يقوى من روحنا امعنوية فى 


أزمتنا الراهنة . 
مفهوم جديد للواقعية 


وفه الفصل الثانى ( الواقعية ٠‏ 
وعلم النفس »2 والتجارب فى الروايات 
الحديثة ) بقول المؤلف انه لا يستخدم 
كلمة ( الواقعيسنة » هنا بمعناها 
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مكتبتنا العربية 


الضيق الذى نقصده عادة عتلما 
نتحدث عن روابيات زولا مثلا ل آى 
تسجيل الحقيقة تسجيلا مفصلا » 
ومعالجة الجوانب القبيحة من الدياة 
مما هو أجدر باسم ( الطبيعة » منه 
باسم « الواقعية ») ب وائما يستخدم 
الكلمة بمعناها المقابل ؛ فى كلامنا 
العادى » ل ( الكثالية » . ومرة 
أخرنى نحد أن معنى ( الواقعية » 
و« المثلسالية ») فى الفن بيختلف عن 


ممناهما فى الفلفة »؛ ولهذا نؤثر أن 
نمرف الكاتب «الواقعى)) بأنة الكاتب 
الذى 'يعتقد أن الصدق مع الحقائق 
التى: يلاحذلها س سواء أكانت متملقة 
بالعالم الخارجى أم بمشاعرهالخاصة 
به أمر مهم ©» فى خين نمرف الكاتب 
« اكثالى ) بأنه الكاتب الذى يريد 


:أن يخلق صورة طيبة: للعالم » تسمو 


بأخلاق القارىء . ان الدكتور 
جونسون » على سبيل المقال ؛ لم 
يستطع أن بعيد قراءة الفصل الأخير 
من مسرحينة شكسبر ( الملك لير ) 


لانه فصل مسرف فى التكدين والظلم » 
وآثر علية النص الذئ كثبه أجبند 
كتاب عصر رجوع الملكية لانه ينتفى 
نهاية سعيدة .. | 


لن 'يجدينا أن نرد على الدكتسور 
جونسون بأن النهابة المحنّزنة التى 
ارتضاها شكسبير لابطاله نهابة 
منطقية © لأن الفضيلة كثيرا ماتنهزم 
فى الحياة الواقعية ©» ففى مقدوره أن 
برد بقوله انه حتى لو كان الأمر 
فى الشعر الدرامى :© ورعْم النا 
التى تكمن وراء تقد اجولسمون 
للمسرحية © الا أننا لا نتفق ممنه 
اليوم: وثرى مع تشارلز لام » ومع 
شكسبير نفسه ‏ أن موت لير كان خير 


دواء آلافه : 
... انما يكرهه 
من يود أن نمده أكمر من ذلك 
على مخلعة: هذا العالم القاسى 
ذلك ان وضع أى ( خاتمبسة 
سهيدة » للمسرحية من شأنه أن بكون 
انحدارا عن الذروة فائرا ومملا ا 
التجارب فى الرواية الحديثة 


ونجىء الى الرواية الحديثة فنجد 
انلها بلغت ذروتها »© كشكل فنى فى 
أعمال جورج اليوت والروس العظظماء » 
وهنئرى جيمز ٠‏ واقترن ذلك بميل 
متزايد الى التجريب © والاناقة. ©» 
والتمقيد ٠‏ فهترى جيمز كان يعبد 
روابيات دوسمسنتويفسكى وتولسمتوىق 
« ضروبا من البودنج السائل » كناية 
غن 'افتقارها الى الشذكل. مثل روانات' . 
فلوبير وتورجنيفا وبيتخذ من فلوبير 
وتورجليف أساتذة له © وبيكره لجوء 
الروائيين الفيكثوريين - مثل ثاكرى - 
الى مخاطبة القارىء مباشرة © مخاطبة 
تكسر سحر الوهم الذى يحاول الروائي 
أن يخلقه . قدم هئرى جيمز الى 
الرواية تكتيك سرد القصة من وجهة 


نظر مراقب لا بلزمانيكون بالشرورف 


210 ية اق ية من, 6 كه يات 
القصة © ولكن حب. استطلاعه .هه 
ونجاحه أو فشله فى ارضاء هذه النزعة 


يعذو الموضوع الأساسى للقصة »ع 
وبيئما نحاول أن بحكم على الآخرين © 
نجد أنفسنا مسوقين الى الحكم 
عليه . جلب هنرى جيمز الى القصة 
وجهات نظر هى من الحطذلق »© 
وشخصيات هى من التحفظ والتهذيب» 
وأهدافا هى من الخفاء الى الحد الذى 
كان خليقا بأن يلوح لأى روائى قبله 
متعذر التصوير . وقد جعلت رهافة 
احساسه وصعوبة ارضائه بعض النقاد 
بقارئونه بجين أوسئن . على أن.عاللمه 
ليس محسوسا كعالمها فان شخصياته 
الرهيفة تتسع رهافتها من خيوط 
أحشائها . انها تلوح ل أحيانا ب 
وكأنها تسبح فى حوض كبير للأسماك 
الذهبية » أو كأنها نتحرك فى عالم 
يتسربمنه الهواء شيئًا فشيئًا ٠‏ كان 
جيمس يحب جو اللفز والغموض : 
وجمله الملتفة قد كتبت بأكبر قدر 
ممكن من التركيز . 

ان الاسراف فى الاعتممناد على 
البراعة » وعلى الانطباعات الرهيفة 
للحالات النفسية والمناظر. والمواقف .» 
والكشف الحريص عن الحجدائل 
النفسية التى تؤلف هذه الانطباعات » 
كلها قد تؤدى بالروائى الى فقدان 
الحس البناء . واذا كان جيمز قد على 
ببناءع قصصه ورواياته أشد العنابة 
فان أمثال دوروثى رتشاردسون وكاترين 
مالسفليد وفرجيئنا ولف »؛ ممن طوروا 
التكتيك الانطباعى وجلبوا معهم الى 
الرواية الشىء الكثير من مادة الشعر » 
قد تعرضن لخطر اهمال البناء والفصل 
بين الشخصية والحدث . 

ومناقشة عنصر البناء فى الرواية 
تعنى ©» أن عاجلا أو آجلا © مناقثئشة 
روابة « يوليسيز » لجويس . لقّد 
ا . رتشاردز أحراء هذه 
الرواية بالتفكك ©» ولكن ذلك لا يلوح 
لنا وصفا عاديا لها فقليلة هى 
الروايات التى تفوقها أحكام بناء ©» 
وقليلة هى الشسخصيات التى تفوق 
ستفن ديدالوس وليوبولد بلوم. براعة 
لصبواال - 

هن الحق »© على أبة حال © أن 
أول انطباع تخلفه رواية ( يوليسيز » 
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وصف 01. 


مكتبتنا العربية 
فى القارىء هو الفوضى الغامرة » وأن 
المرء يحتاج الى كثير من الوقت والجهد 
قبل أن يتمكن هن تفهم البناء الفنى 
والمعنوى لها © وانه بالرغم من تعقد 
خيوطها فان حبكتها ل وهى وصفف 
بوم ليس فيه همأ يميزه عن غيره من 
الأيام - تلوح © عند القراءة الأولى ©» 
أضعف من أن تحتمل ثقل الجو الكثيف 
الذى تدور فيه الرواية . كذلك 
وصفها بعض النقاد بأنها قمة امكانيات 
الرواية من حيث هى شكل فنى » 
بأنها الرواية النى تلتهى عندها كل 
الروايات . وشعر آخرون بأنها ليست 
رواية بالمعلى الدقيق لهذه الكلمة » 
لأن احساسنا بالجهد الفئى المبذول 
فيها يصرفئنا عن الاحساس بالحيسأة 
التى تصورها . وهذا » فيما نظن 
هراء » فقد كانجويس ذا خيال ملهوى 


أ , ياوزد 


عظيم . ولم يكن معاصره د * ها . 
لورانس بملك ذلك النوع من الخيال ٠‏ 
ان لورانس يتخذ مكانه فى غضب ©» 
الى جائب بعض شخصياته ضد بعض» 
ويستبد بقراله على نحو غير معهود فى 
سواه من كبار الروائيين ٠‏ ان طريقته 
فى الكتابة تتسم بالسرعة »4 ونفاذ 
الصبر © والتدفق . فهو يكتب 
باهمال » أو يتعجل الأموز ©» الى أن 
يصل الى مشهد مثير لاهتمامه » وعند 
ذلك تتبدى مواهبه بكل قوتها ٠‏ واذا 
كانت روايات فيلدنج تبدأ باستخدام 
عدد من المواضعات الأدبية المتفق عليها 


وروابات جيمز وجويس تبدأ بابتداع 


مواضعات خاصة بها ©» فان روايات 


لورانس تلوح وكأنها تريد ألا تكون 
أعمالا أدبية على الاطلاق . أما أغلب 
الروائيين الذين ظهروا منذ عام 


اه 


أ 
١‏ 
ا 
1 
ا 
1 
/ 
ا 
١‏ 
4 
ا 


فانهم يكتبون بطريقة مباشرة 
بسيطة © ويستخدمون طرائق السرد 
القصصى القديمسة ؛ رغم أن بعض 
النفنات الرمزية أو المثائى الاليجورية 
تعندى فى أعمالهم . ومن أمثلة هؤُلاء 
الكناب ركس وارئر » وجس سرام 
جرين >2 وكريستوفر ايشروود © ووليم 
جولدنج وابريس مردوك . 


دء. هدا ٠‏ لورئس 


ومن أهم المفكرين المحدثين الذبن 
أثروا تأثيرا عميقا فى الرواية الحديثة » 
وفى كل اشكال الادب والفن سيجموند 
فرويد .. غدت افكار فرويد جزءا من 
المناخ الثقافى لعصرنا الى الحد الذى 
صرنًا ممه تعدها أمورا مبلما بها » 
وننسى مدى الدهششة » بل والصدمة) 
التى. سببتها للشمير الأادبى عندما 
أذيعت لأول مرة . أن تصور فرويد 
للأنا والهو والأنا الأعلى واللاشعور 
معروف جيدا ولا حاجة ينا الى 
الافاضة فى الحديث عنه هنا © ولكن 
حسبنا أن نلاحظ أن القالب الأساسى 
لتفكيره يشبه ‏ من عدة نواح ‏ قالب 
تفكر: الفيلسوف الألمانى الرومائدى 
المتشائم شوبئلهور » وان كلا الرجلين 
قد آثر فى الروائى الالمانى العظيم 


)2 توماس مان ) ٠‏ من الممكن آراء 


إن 


مكتبتنا العربية 


فرويد أن تطبق على أعمال كتاب تأثروا 
به تأثرا واعيا » مثل توهاسن مان © 
ولكن من الممكن أيضا أن تطبق على 
أعمال كتاب لم يسمعوا باسمه قط 
مثل شكسيير : وعلى ذلك فاذا كان 
تأثير كي ركجارد قد اقتصر على: عدة 
أعمال أدبية جاءت بعده »© فان التماذج 


الفرويدية موجودة قبل فرويد وبمعده . 


وما على المرء الا أن يدون ببصره حوله 
كى يتبينها ٠‏ ولا يبقى مجال للشك ب 
رغم ذلك فى انه كان الدافع الى 
ما ثراه فى كثير من الروايات الحديثة 
من صراحة فى صف العلاقات الأسرية 
والانفعالات الجنسية ٠.‏ 


الغهوض فى الشعر الحديث 


وى الفصل الثالث « التعقيد 


والألاع والتورية الساخرة والفموض 
فى الشعر الحديث » يقول المؤلف أن 
حداثة الآدب الحديث تتجلى أكثر 
ما تتجلى فى الشغر . ورغم ذلك نجد 
من العسنير علينا أن نشي الى محك 
للحداثة فى الشعر . أن بعض قصائد 
المافى البعيد تلوح لنا حديثة فى 
نغمتها » بينما لا يلوح لنا أن بعض 


الشعراء المحدثين المجيدين مثل 


ولتردى لاشيرمير ورويث بيثر © 
واندروينج د معاصرون على الاطلاق ٠‏ 
خل مثلا هذه الأبيات للشداعر اللآاتينى 
كاتولوس : 


انى أحب وأكره 
تسالوننى وكيف يكون ذلك ؟ 


فاقول لكم الى لا أعلم كيف » 
ولكنى آعلم أن ذلك يعذبئى ٠‏ 

تجدها أبياتا حديثة ©» وذلك 
لما تنطوى عليه من تعقد ©» وازدواج 
شعورى »فالنغمة الحديثة فى الشعر 
هى النغمة التى تحرك أوتار قلوبنا 
فى وشعنا الانسائى الراهن ٠‏ وما دام 
عصرئا عصر. توتر وشد 4 وجذب فمن 
اللحتمل أن نظل نستمتع بالأبيات التى 
من قبيل أبيات كاتولوس السساافة 
الذكر . 
' .ومما يدل على طبيعة الشسعر 
الحديث أن نترى شعراءه بكثرون من 
الاشارة الى البحر واستمداد صورهم 
مله ؛ قفالبر هو السطح الذى لسر 
عليه آمئين . انه يمثل العقل الواعى 
الصاحى . ولكن البحر بالغ العمق ) 
وفى استطاعتنا أن نفوص فيه نحت 
ضغوط قوية ونعانى ارتعناشات بالفة 
الشدة »© انه بمثل العقل فى حالة 
النوم »6 ويزخر. بالأطياف المزعجة 
ومثلما نجد أن مساحة الماء على ظهر 
الكرة الأرفنية أكبر: بكثير من مساحة 
اليايسة » نجد ان الحالب قبل 
الشعورى واللاشعورى هن حياتنا 
النفية أكبر بكثير هن الجسائب 
الشلبورى . نحن نخثى الأركان 
الخفية من نفوسنا لأثنا. نخشى أن نتواه 
فى عالم “النوم والأحلام الى الأبد . 
ولكننا نحبها كما تخثاها ولتشعر فى 
قرارة نفوسنا بأن البحر هو المصدر 
الأول للحياة »؛ وان تلك الجوائنب 
النفسية الخافية عن الاعين هىمضدر - 
كل الرغبات والدوافع الثتى: تحركنا. 
وقد كان الشعراء الذين من نوع 
رآميو هم أول من ارتاد بحر اللاوعي» 
فى هيدان الشبعر على الاقل . 


ان نوص الشاعر الحديث فى 
أعماق ذاته سسب من أبرز الأسبياب 
التى تجعل شعره ضعبا . انه تائه فى 
هذا البحر لا يستطيع أنيفسر وجوده 
وتصرفاته وعذابه . فيه » بأكثر مما 
يستطيع الحالم أو المشرف علىالفرق 
أن يفسرها . والى جانب هذا النوع 
من الشسبعر المكتوب على همستوى 


لا شعورى ؛ نجد شعرا مكتوبا على 
مستوى شعورى واكنه لا بقلل عن 
سابقه غموضا ٠.‏ وقصاائد اليوت 
وباوند من هذا النوع المكتوب بوعى » 
والغامض .رغم ذلك . فهما بتجنبان 
الهوة القائمة بين الفنوالحياة » تلك 
الهوة التى أدت بالشعراء الرمزبين 
من ناحيية »© وبراهبو واتباعه من 
ناحية. أخرى © الى السير فى طريق 
مسدود ٠‏ أن فكرة الفن الخالص 
المنفصل عن الحياة فكرة عقيمة » 
وفكرة. السريالية القائلة بآأن الشسعر 
ينبغى أن يكون حيا بأى ثمن > فكرة 
عقيمة هى الاخسرى . فالسيرياليون 
يصورون عذاب عصرنا وفوضاه ولكنهم 
قلما ينجحونق صباغة هذا الاخساس 
صياغة فنية . 


مكتبتنا العربية 

واجه اليوت وباولد مثخلكلة 
انفصال الفن. عن الحياة باللجوء الى 
فكرة الثقافة أو « التقفاليد ©» . 
فالتقاعل بين الفن والحياة انما يتم 
فى اطار ( ثقافة » المجتمع الانسانى. 
ولا يمكن الحياة والفن على السسواء 
أن يبلغا أى مستوى رفيع مالم نكن 
الثقافة النى تضمهما رفيعة المسدتوى 


هى الأخرى . أن كلمة الثقافة تعلى 
تربية. المعارف والأذواق تربية تمكنها 
من تفهم الادب »© والفنون الجميلة ) 
والعلم » والسياسة »© والتكنولوجيا» 
كما تعنى أكتساب آداب السلوك »© 
وكل أشكال العرف والعادات السائدة 
بين الأمة أو القبيلة أو الطبقتة 
الاجتماعية . وصعوبة قصائد باوند 
واليوت لا تنبع من استخدامها مادة 
الأخلام وانما تنبع من اتساع رقمة 
اشاراتها الثقافية ٠‏ فهما يفترضان 
فى القارىء من المعرفة باللغات والآداب 
المختلفة مالا يملكه فىالواقع © ويكتبان 
على هذا الأساشس . 


وقد صسارر اليوت فى أعماله 
الأخيرة أقل ميلا الى استخدام هذا 
المنهج عن ذى قبل ٠‏ أما باوند ؛ فى 


أحدث قصائده (« الأناشيد ») فقد 
ازداد ايغالا فى هذا المنهج : انه 
يراوح بين استخدام الحروف الصينية 
والمقتطفات المأخحوذة عن اليونانية » 
واللاتينية ») واللفات المتفرعة من 


اللاتينية . وهذا التعالم من: جانب 


باوند واليوت. ( وخصوصا بأؤند ) 
شىء يغيظ القارىء لكبه لا يجب أن 
يعد مجرد تباه فارغ ؛ فوسو وسيلة 
مشروعة يتوسل الشاعران بها الى 
قول مايريدان أن يقولاه . ان آليوت 
اذ يقتبس أبيات. قدامى الشعراء ©» 
أو يحورها » أو يلمح اليها » انما 
يمكئنا من رؤية المافضى والحاضر فى 
منظور تاريخى طويل »© ويرينا انهيار 
القيم القديمة . 
الحداتة فى الدراما 


وفى الفصل الرابع ( «الحداثة» 
فى الدراما ) يتحدث المؤلف عن تأثير 
الكتاب الأوربيين والامريكيين فى 
المسرح الانجليزى الحديث © وأهم 
أولئك الكتاب هم : تشيكوف » 
واسسسن © وبرخثا ©» وبكيك © 
ويونسكو ©» وأونيل » وتئيسى وليمز» 
وآرثر ميلر ٠‏ 

أضاف تشسيكوف الى التكنيك 
المسرحى منهجا جديدا يتمثل فى كون 
شخصياته لا برد بعضها على: بعش 
ردا فباشرا » وائما يمضى كل منها فى 
مناحجاة نفسه مئناجاة باطلية غامضة» 
تعبر عن عزلته النفسية »4 وتكشيف 
عن انغفماسه فى ذاته وشرود ذهله . 
وأضفى ابسن . على مهادةالاسكندنافية» 
وشخوصه المقتطعين من الطبقة 
المتوسطة فى أغلب الأحيان » نكيهة 
محلية خااصة »© هستخدما الرمولز 
( كالبطة البرية )) ليعبر عما لا تعبر 
غنه الكلمات المباشرة . 


وكلا الرجلين يلوح كمن يمضى 
بقارئه الى عوالم مفرتة فى الخيال . 
فسطح مسرحياتهما طبيعى رقيق © 
تكمن تحته الفانتازيا » وتحتث 
الفانتازيا تكمن استبصارات انسانية 
بالغة العمق . وهما »2 فى.هلا» 
يشبهان دوستو يفسكى. فدوستو يفسكى 


بوه 


يحب أن لمسسع على سطح رواياته 
وأقاصيصه الاشياء العادية © والمملة. 
ولكن تجت هذا السطح توجد عناصر 
هزلية وميلودرامية عليفة ٠.‏ وتحت 
هذه "العناصر تواجد حكمة مأسوية 0 
ويمكن أن يقال ان من اهم ما أنجزته 
التزعة الطبيعية فى مسرحيات القرن 
الماضى ورواياته تقديمها عناصر الماساة» 
والاحاسيس العميقة » فى أسلوب 
بسيط لا أثر فيه لادعاء الرفعسسة 
والحجلال ٠,‏ 1 


كان تشسيكوف وابسن هبتدعين 
لا ممين © ولكن خلقفاءهما ‏ رغم انه 
كان بيئهم رجال ذوو مواهب عظيمة س 


كبو اقتصروا على اسبتخدام ‏ ' 


تجد بداتهما التكتيكية دون أن بضيفوا 
اليها شيئًا من عندهم © أو دون أن 
يستخرجوا منها كل امكالياتها ٠.‏ 
ولاشك فى أن شسو كان مختلفا عن 
تشيكوف وابسن فى اله جعل مسر حياته 
تعبيرا عن المشاكل التى تشغل عصره ٠.‏ 
واسرف فى ذلك الى الحد الذى جعل 
روبرت جريفز يخرجه من زمرة الكتاب 
المسرحيين على الاطلاق »© معتبرا اياه 
كاتب منحاورات هحائية »© كلوسيان ©» 
و« فيلسوفا استحالقائدا للدهماء » , 
ومما يدل على عيوب شو ككاتب 
مشرحى. أن مسرحيته « الالسسان 
والسوبرمان ).تضم مشهدا يدور بين 


دون جوان واللاك ٠‏ ولكن هذا 


امشهد © رغم انه أكثر مشساهد 
المسرحية اثارة لاهتمام القارىءع © 


كن 


بخذف من المسرحية عادة عند تمثيلها » 
لانه لا بسهم بشىء فى تطوير أحداثها . 


والحدث فى ثتهاية المطناف ©) هو 


ما يجعل من الدراما دراما.. 

أخذ ششق,*عن, ابسن الفكرة 
القائلة بأن" مشاكل ٠‏ الحداة, المعاصرة » 
تلك المشاكل ‏ الواقعية ”الجادة » غير 
المريحة », يمكن أن تقدم| على خشسبة 
المسرج »2 وفى _مسرحية (.منزل القلوب 
اللحطمة ) الكفاد م" حيلة تشيكوف 
التى أشرّنا أليها »؛ وهى جل 
التتخصيات" تحدث. نفسيها-»_ بدلا من 
أن" يدث بمضها: بمقتسا ( وللذكر 
احقاقا للحق أن هذه الحيلة ليست 
جديدة تماما فنحن نجد شيئًا قريبا 
منها فى ملاهىالأمزجة؛ عند بنجونسون ) 
على أن الشىء الذى أخفق شو فى أن 
بأخده عن ابسن وتثشسيكوفا هو 
قدرتهما على استخدام الرموزن ب 
١انورس‏ المغشروب بالرصاص »© والغابة 
البدائية » وبستان الكرز المعروض 
للبيع ©» والبطة البرية اللموضوعة فى 
الطابق الأعلى لمنح مسرحياتهما » تحت 
سطحها النثرى »© أبعاد الشعر . هذه 
الرموز تجلو بعض جوانب الموقف التى 
لا يمكن أن يعبر عنها تعبيرا صريحا ©» 
ولا تشعر بها الشخصيات نفسها 
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شعورا واضحا . أما شو قيشعر 


دائما بأن كل موقفا يمكن أن يكون. 


وافن-حا غاة الوضوح »© 
وأن شخصسيات الممرحية المتحدثة 


بلسانه يمكن أن تعرف كل جوانب 
الموقف وهو اذ يقول كل شىم يدع 
الشاعرية تفلت من قبضته . 

وخلفاء شو الذين ساروا على 
منهجه »4 أو على نهج قريب منه , 
يهثنون بمشاكل الحياة اليومية 4 
وبعطفون على الطبيعة الانانية © 
لكنهم أضأل هنه قامة ©» ويشاركونه 
افنتقاره الى الرؤيا الشلعرية ٠‏ 
فجولز ورذى و ج . ب . بريستلى 
هما ش وو دون أن يملكا 
فطنته . وجيمز بريدى هو شو دون 
ان بملك قدرته على التفكير المتسق ٠‏ 
ولمل شون أو كيزى » فى مسرحياته 
١‏ ؛كرة عن حياة دبلن » هو الكاتب 
الملرحى الوحيد الذى تحول الى 
ابسن وتشيكوف كى بتعلم منهمبا 
« الواقعية الشعرية 4 . غير ان 
مسرحياته الأآخيرة ©» منذ ( الكسأس 
الفضى الصغير » » تطرح عنها اثقال 
الواقعية كى تتوصل الى ضرب من 
التعببرية الألمانية » وتملو نغمة لغته 


حتى صم شعرا مئنثورا لا يخلو من 


تكلف . ومن قبيل المفارقة أن تكون 
مسرحياته الأخيرة التى يطلب عليها 
جانب الدعاية السسياسية أقل قدرة 
على تحريك الشمي الاجتماعى من 
مسرحيته الباكرة (المحراث والنجوم)» 
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الكاملة » ومع ذلك اهاجت مشاعر 
أهل دبلن . والظاهر ان الايرلندى 
الذى يقيم خارج بلاده » مثل أوكيزى» 
تعدو ند مع هرور الزمن . ميالا الى 
المبالغة فى تأكيد صفاته القومية ) 
مما يفقد عمله صدقه الأول ٠‏ 


يشترك المشرح الكلاسيكى والمسرح 
الشكسبيرى فى الهما يهدفان اساسا 
الى امتاع المتفرجوتحريك مشاعره ٠.‏ 
وهما » فى ذلك ©» بختلفان. عن مسرم 
العفصور الوسطى الذى يهدف الى 
الارشاد. والسمو بالأخلاق ٠‏ وقد كانت 
مصسرحيات الكاتب الألمانى العظيم 
برتولد برخت أقرب الى مسرحيات 
المصور الوسطى مثها الى المسرح 
الكلاسيكى والشكسبتيرى ٠‏ فهى 
اما سجلات أخبارية ى (الأم شجاعة») 
و « جاليليو » أو مسرحيات أخلاقية 


1 
8 
1 
ا 


صربحة ©» ى ( الانسسان الطيب فى 
ستنشوان » , 


ولكن على الرعم من أنمسرحيات 
برخت كثيرا ما نوقشت فى بريطانيا » 


فان تأثيرها الفعلى فى المسرح الانجليزى ' 


المعاصر لم يكن بالعمق الذى قد 
نتصوره . ان مسرحه عقلانى فى 
جوهره »© 'يفترض ان فى البشر دوافع 
قوبة تدفعهم الى العمل © رغم انها 
قد تكون نابعة من حب الذات 
أو المصسلحة ( عندما نجد الحب 
أو الاحسان فى مسرحية لبرخت ». كما 
فى شخصية ابئة جاليليو نخد الكاتب 
يعالج هذا الحب على انه بلاهة 
الطيفة ) , كذلك يفترض مسرحه ان 
أى حديث عن الاخلاق حديث فارغ © 
ما لم تمتلىء البطون الفارغة بالطعام 
أولا » وان الاسراف فى المثاليئلة 
الاخلاقية قد بؤتى ثمارا اجتماعية 
سيئة . غير ان برخت يؤهمن أيضصا 
بأن ثمة ص فت معنوية جديرة 
بالاعجاب » رغم ان أصحابها كثسيرا 
ما يقعون فرسة لاستغلال من 
لا يتحلون بهاء ومسرح برخت »© 
كمسرح شو »4 مسر ف فى ذهنيته . فهو 
يسلم بن التواصسل الذهنى بين 
الناس »© مهما كان محفوفا بالاخطار » 
ممكن . ومهما يكن من أمر فان فى 
المسرح الحديث اتجاها لا ذهنيا يقابل 
اتجاه برخت , ويسمى هذا الاتجام 
أحيانا,مسرح العبث أو عدم التواصل, 
وأهم مسرحية تمثله هى ١‏ فى انتنظار 
جودو » لصمويل بيكيت »© وقد مثلت 
فى بريطائيا فى العقد الماضى من هذا 
القرن ٠‏ وبيكيت كاتب ابرلندى كان 
صديقا لجيمز جويس © ومن: تلامذته 
الى حد ما » يكتب بالفرنسية أكثر 
مما يكتب بالانجليزية 
نحسد ذكريات قش خصية وآأفكارا 
مسيطرة على ذهنه »© ولكنها 0-6 
أيضا بضرب من العدمية السيحية © 
هو بمثابة القالب الذى يتبقى فى 
الذهن بعد ان يرفض المرء » بحرارة» 
عقائده المسيحية التى كان يمن بها 
فى طفولته ©» وعندما يجدف عليها 

ومنرحية « فى اننظار جودو ) »» رغم 
انها حيرت النقاد حيرة شديدة عند 


. ومسرحياته 


مكتبتنا العربية 


تقديمها لأول مرة على « مسرح الفئون » 
بمدينة لندن فى عام 1906 © قد صارت 
الآن مسرحية معروفة جيدا »؛ 
ونوقشت كثيرا » ولذا لا نحتاج الى أن 
نتحدث عنها ٠‏ 


والكاتب الآوربى الذى يشسيه 
بيكيت © لا من حيث اازاح وانما من 
حيث طريقة الكتابة » هو الكاتب 
السرحى الرومائنى » الذى يكتب 
بالفرنسية » يوجين يونيسكو . 


وتروى لذا مسز كارول' جرائدنا» 
احدى صدبقاته القدامى » ان من بين 
الاسباب التى دفعته الى الكتابة » 
اطلاعه على كتاب انجليزى . رومائى 
للمحادثات © براد به ارشاد 
المسافرين ٠.‏ راعته تفاهة هذه 
المحادثات ©») وشعر بأنه بريد التعبير 
عن مهزلة اللغة . ان مزاجه أقل قنامة 
من مزاج بيكيت » رغم أن مسرحه 
الوزلى كثرا ما, يخفى تحته نغمات 
منذرة بالشؤم .*ؤاذا كان موضوع 
بيكيت هو الحاد الاسنان,الذى يحب 
الله )أ فان موضوع بونسيكو هو 
لا عقلانية الانسان الذى يحباللطق , 
واذا كان-من_الممكن وصف بيكيت بأنه 
معاد للنرعة الانسيانتئة » فمن الحكمة 
وصف بونسكو بانه انسانلى النزعة ©» 
عيتى ',. فمقترحبته ( الخرتيت ») » 
الَتئ“تعد اشهر“أعمالة»بمكن ان توؤخذ 
على انها احتجاج: انسبانئى على 
الحركات التى من قبيل الفاشسية 
والنازية ٠‏ وبطلها ( الذى يظهر فى 
مسرحية آخرى ليونسكو ) موظف 
عادى » هادىء الطبع بدعى ببرائجيه. 
وله صديق لا يفتأ يعيد على مسامعه 
أنه تبغى ان يكون أشلد جدية فى 
موقفه من الحياة ٠‏ وتدريجيا ‏ تبدأ 
كل شخصيات المسرحية فى التحول 
الى خراتيت : 
من أصدقاء بيرانجيه لهذا التحول ٠.‏ 
فلا بد ان وراءه خكمة ما . 

الا يجمل بنا ان نتحول ولو 
مؤقتا » الى خراتيت كى لفهم وجهة 
نظر هذا الحيوان ؟ وبيتحول أقرب 
أصدقاء بيرانجيه الى خرتيت امام 


اعيننا » ثم تهجره فتاته لتلحق بف بقطيع 


وستجيب صديق آخر 


الخراتيت © وقد ابهجها ان حياتهم 
بسيطة ©» جذابية ». تتكون منالاندفاع 
الى الأمام أو الارتداد الىالخلف © ومن 
أاصدار الأاصوات 4 واأكل العشب . 
( اذا كان يونسكو لا بثق بالمنطق ) © 


فانه لا بثق أبضا بصيحة »© « فلئعد 


"الى الطبيعة » وبيقى ببرانجيه وحيدا 


وخائفا » لا يجدسيبا معقولاللتسدك 
بانسانيته » ولكنه بصر على الاحتفاظ 
بها رغم ذلك ٠.5.‏ وسسائر مسرحيات 
يونسكو أقتم من هله المسرحية أو 
اجنح منها الى البسادية ٠‏ ففى 
مسرحية ( الدرس » لجلد مدرسا 
خصوصيا لا يفت يوجه الاسكلة الى 
تلمياته المراهقة . فاذا فشغلت فى 
الأجابة عليها استشاط غضضببا وتولاها 
الرعب ٠‏ وأخيرا يقتلها على نحو أشبه 
بالاغخصاب ٠‏ وفى هسرحية «الكراسى» 
نجد زوجين عجوزين بشتغلانحارسين 
لقصر ريفى خرب وهما يسصتفان 
الكراسى استعدادا لالقاء محاضرة على 
مستمعين خياليين . وفى غير هله 
السرحية يتهكم يونسكو علىالعبارات 
والواضعات الرئة 4 ويعييب على 
البورجوازية تفاهتها . وقد أثر فى 
اثنين على الاقل من الكتاب الانجليز 
الحذثين : ن . فا., سمبسون فى 
مسرحياته التى يغيب عنهيا علصر 
الممنى © وهاروكب بلشسسر ( رغم انه 
متأثرا ببيكت أيضا ) فى همسرحياته 
التى تتحدث عن نقص التواصل بين 
البثر . 

وندع هذه المؤثرات الأوربية فى' 
المسرح الانجليزى الحديث © لنجد ان 
الكتاب المسرحيين الأمريكان قد أثروا 
فيه بدورهم ٠.‏ فتئيسى وليمز شاعر 
يختفى تحت قناع النزعة الطبيعية 
يعشسق المواقف المتطرفة © ويقابل 
كما فى شخصيتى بلانش ديبوا وزوج 
اختها ‏ بين الرقة المتدهورة والذكورة 
المتوحشة.. وقد عبر جون أوزيورن » 
فى احدى مقالاته عن اعجابه البالم 
بو ليمز » خاصة بنظرته الى المرأة ٠‏ 
ولكن ثمة لمة ( جنوبية قوطية » » 
أمر بكية محلية © ادجان آلان بو .ب 


ين 


الجنس فى انتايج وليمر ٠.‏ وهله 
اللمسسة ربما كانت غريبة عن المزاج 
الانجليزى' ٠‏ 

' ولآرئر ميلر مزاج أقانم من. مزاج 
وليمز '» وأكثر تطهرا » وأقرب الى 
المزاج الانجليزى ., ومسرحياته بمثابة 
احتجاج على الظلم ٠»‏ ومتاقشة 
لفضايا السلطة والحرية » والقرارات 


مكتبتنا العربية 


السياسية التى يلبفى ان تتخذ . 
وأخيرا فهناك يوجين أونيل 

الذى لا يوجد فى المسرح الانجليزرى 

ما بيشبه رائعته « رحلة الثهار الطويلة 


فى الليل » » وقد اقامها على أساس 2" 


ذكرياته المحزئة عن حياة أسرته ٠‏ انها 
مسرحية لا تحوى أى مضمون تعليمى») 


أو أى رموزن شعرية فهى لاراسة 


لأسرة عائلها همثل ناجح © أقلع عن 
تنثيل الادوارن الكلاسيكية كى. يصيب 
نجاحا تجاريا » ويتسم بالبخبل » 
وربة الأسرة.تنتمى الى طبقة اجتماعية 
ارقى من طبقة زوجهاا © وتتسم 
بالجاذبية والدقة والتهذيب ولكن 
دناءة زوجها تقطع الأسباب بينها وبين 
من هم على شاكلتها » فتعكف 'على 
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. رد على راى 
أشار الى الدكتور فؤاد زكريا ( رئيس تخرير هذهااجلة ) بقراءة مقاله الذى نشره عن ( كانت فى ترجمتين 
عربيتين »)'( العدد م؟ ) . ١‏ 1 
وقد نبين لى أن الهدف الأول من هذا المقال هومهاجمة مشروع المكتبة العربية الذى يسهر عليه قادة 
الفكر فى بلادنا , وأنا لا أقول أنه كان يليق بوذه المجلةآن تشجع هذه الشروعات الثقافية العظيمة بدلا من 
مهاحجمتها . بل اتساءل : اذا يهاجم السيد رئيسالتحرير مثل هذا المشروع ؟ 
يقول فى صفحة (؟4») : فمن الواجب أن تقوماللجان المكلفة بالاشراف على مشروع مثل المكنبة العربية 
باختيار أفضل الترجمات الفرنسية والانجليزية للنصوص المكتوبة بلفات غير هذه وتحرص على أن بطلع عليها 
المنرجم أو المراجع معا وعلى النص الأصلى » وعلى أشهرترجماته وأدقها على أن يكمل كل منها ما ينقص الآخر 00 
فى هذه الناحية » . ش : 1 
وأود أن أقول أن هذا فعلا ما تحرض عليه اللجان/4وهدً1 ما نحرص عليه نحن المترجمون . ولم يكن الأمر 
عسسما بالنسية الى الدكتور عبد الففار مكاوىأو بالنسبة لى . فالدكتور مكاوى نال شهادة الدكتوراه 
من جامعة المانية ©» وأنا نلت الدكتوراه من جاممسةالسوربون . فماذا بعد. ذلك بالنسبة الى اللفات ؟ ان 
الدكتور مكاوى استعان بالترجمة الفْرَنْسَيَه- لَدَلِبوس>الامَرَ“الذى لم يشر اليه الدكتور زكريا . ولم بجد 
ما يقوله عن كتاب المقدمة الا ( والكتاب الثانى لم يتوفيه أى رجوع الى النص الألانى ؟ » . 
فمن أين جاء بهذا الكلام ؟ ٠‏ 
ان النص الامانى قد استعرته .منه هَو“كدة ثلاثةأعوام !]آم الستاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوى فقد 
بذل من وقنه ومن حهده الكثر فى مراجعة هذا الكتاب على النص الالمانى الأصلى 01ظ1 وليست 
مكتبة الدكتور فؤاد وجدها هى النى فيها نسخة ألانيةمن هذا الكتاب ! 
ان الدكتور عبد الرحمن بدوى ليس بحاجة الىأن أعرفه الى الدكتور فؤاد زكريا الذى نال شسهادة 
الدكنوراه من جامعة عين شمس تحت اشرافه . ١‏ 
وباكناسبة اقول : لقد صدرت الترجمة العربيسُةالثالثة لجمهورية أفلاطون للدكتور زكريا , 
فلماذا لم يشر الى الئص الأجنبى الذى ترجم عنههذا الكتاب ؟ هل هو النص الانجليزى الذى تماقد عليه» 
أم النص الفرنسى الذى اشرت اليه بقراءته ». وقدمدمع ترجمته الى دار الكاتب العربى ؟ أم أنه استعان بهذا 
النص وذاك دون الاشارة الى هذا أو ذاك !! 
وقبل أن ابدا بالرد على الجزء الثانى من مقالهأود أن أعترف بما يلى : ان الدكتور زكريا له أسلوبه 
الخاص فى انتقاء الالفاظ والتصيرات . وقب لا نوافقهبالضرورة على هذه الألفاظ وهذه التعبيرات . 
فهو يقول مثلا والامثلة لا عد لها ولا حصر ©» فكتاب اسسبينوزا ( النهضة ]195 ) صفحة 1.5 : 
(( هذا القول ... فى راينا أوضح دليل على اخفاق التفسير الحرفى لفكرة الله عند اسبينوزا » بل هو قمة 
هذا الاخفاق ») .,. !! 
ولا نعلم أن للاخفاق قمة الا عندك !! 
1 وفى صفحة 197 ( ونستطيع أن نقول ان طريقتههذه للكتابة ... هى فى الوقت ذاته اختبار عسير. يؤدى 
<< الى تمييز ( الصبية من الرجال » من بين قرائه . العبارة فى الاصل بين قوسين لبلافتها ! ) أقول هل 
هذا كل ما يعرفه الشيد رئيس التحرير من الاختبارات الفكرية والمناهج العلمية والدراسات الفلسفية ©» أن 
يكون الفرض هو « التمييز بين الصبية والرجال » !! 
'ان هذا الأمر بينك وبين قراءك ولا حكم له علينا !. 


كه 


الشراب . ولهذين الزوجين ابن يعمل 
ممثلا ثانويا فى فرقة ابيه » وهو شاب 
مخلث سكير ٠‏ والابن الآخر ‏ ويمثل 
اونيل نفسه ب مصااب بالتدرن 6 
يعشق الشعراء المنحطين الذينبكرههم 
أبوهالمنتمى الى عائلة مزارعينكاثو ليكية 
ابرلندية متعصية فى ايمانها بالخرافات. 
وأفراد. هذه الأآسرة مجبرون على ان 


مكتبتنا العربية 
١‏ بلاحفك بعضهم بعضنا . وكل ملهم بوجه 
الى الآخر ملحوظات مؤلمة » ثم يعتذر 
له » ولا بلبث »© أن عاجلا أو آجلا © 
أن بوجه اليه تلك الملحوظات مرة 
أخى © انهم مرتبطون ببعضهم يحكم 


,العادة » أو الشعور بالندم أو الود 


الحقيقى © أو الاشتراك فى الألم ٠‏ 
وترجع قوة المسرحية الى تصويرها 


ذلك كله فى نطاق يوم واحد من أيام 
هذه الأسرة . ويبتدعأونيل منالحيل 
المسرحية ما يمكن المشاهد لا من سماع 
ها تقوله شخصياته قحسب © وآألما 
من سماع ما تفكر فيه أيضا » متوسلا 
الى تحقيق ذلك باستخدام الأحاديث 
الجانبية ومناجاة الذات . 


ماهر شفيق فريد 


وانتقل الى طريقة الدكتور زكريا الخاصة فالترجمة ٠‏ 
انه يكنب فى نفس الكئاب وفى صفحة (85) الفكرذ الكافية م1 مع 31ناوعقمق 000 
الفكرة الكافية ؟ الفكرة الكافية كلمة لا معنى لهافى اللغات الحية وغير الحية ! علما بأنها الفكرة التى يلف 
وبدور حولها كتاب اسسيئوزا كله . لماذا لا يقول :الفكرة المطابقة ؟ فان كانت لا تطابق الشثىء ( كما يقول ' 
المؤلف ... ) فهى تطابق الحقيقة . وباائاسية فرسالة الدكتور زكريا موضوعها ( مشكلة الحقيقة ) !1 ٠.‏ 0 
وفى صفحة لا,١‏ أجد أن ترجمة كلمة هى « شوول النفس » . وعلى هذا الأساس 
تكون مثلا كلمة 13028652821552 معئناها « شمول الحجرمانية » ! ٠‏ 
والآن وقد بينت أن الذوق الأدبى يختلف بلا شكمن شخص الى آخر انتقل الى الرد المباشر على كلامه , 
يقول عن الترجمة مؤكدا ان هذه هى الجملة الأولىمن الكتاب, وبذلك تكون حجة عليه وعلى : 
كنبت : ... ص 4١‏ .., بل يجب أولا انشاء هذا العلم _نفسه ", ْْ 
وهو يقول أن : «الصحيح) : ... من أجل ابتداعهذ١‏ الملم ذاته مثف البداية , 
أعتاند أنه لا يمكن أن تمر الأمور بهذه البساطةعلى صفحات الجلات العربية ٠‏ 
ما هذا الابتداع منلذل البداية ؟ أخثى أن يكونابتداعك أنت يا ذكنور منف البداية فى رئاسة التحرير, 
وكيف تقرا كنت بعد ذلك ولا هم لك الا هذ!١(١‏ الابنداع منفذ البداية » ؟ 
بلى ذلك : ١‏ 
الترجمة صفحة ”4 ( ... لأنا لا نستطيع أننسيتمر طويلا على هذه الحال » , 
التصحيح أو كما يقول ( الصحيح » فى رآيّه :اذ" انه:(أى المرء ).لا يستطيع ,أن يستفر طويلا على هذا 
الوضع ازاءه ) , 1 
ما هذا يا دكتور ؟ تقول ( لا يستطيع أن يستقرطويلا على هذا الوضع ازاله » ؟ 
أرجو أن ( يسلنقر الوضع ازاء » رئاستك لتحرير هذه المجلة التى كانت دائما ابدا مثلا للتفكير الرفيع 
والذوق الأدبى السليم ٠‏ 
ومن الطرائف ايضا : 
الترجدة : وكانت النتيجة. سوف. تكون حتمااصلاح هذا العلم » :. 
والصحيح كما يرى الدكتوز..فؤاد : وهو ما كانخليقا بان يؤدى الى أصلاح هذا العلم . 
هل هذه هى المراجعة الجادة فى نظرك ؟ أمن أجلهذا تهاجم الترجمة وااراجعة والمثروع نفسه ! 
وفى الترجمة كلمة « الفضول » ... وهو برى أنالصحيح « سوء التصرف  »)‏ وفى الترجمية أقول : 
« بصورة أقل وضوحا وأكثر غموضا فى الشعور » . 
وهو برى أن الصحيح هو : ( بصورة أقل غموضاوابعد عن الوعى » 
هل تظن حقا. أن كنت قد بلغ « قمة الاخفاق » حتى يتكلم عن ( سوء التصرف » و «البعد عن الوعى»!! 
"ثم اذا كنبت ء,.. « يتعصلق » .,, قلت أنت(١‏ يتوقفا » ,,٠.‏ 
. ماذا تعرف عن معنى التعلق فى الفلسفة ؟ 
كل هذا من أجل ملىء الصفحات بالكلام الذى هوعلى حد تعبيرك « ابتداع منذ البداية » وفى النهساية 


أيضا ! 1 
1 دكتورة نازلى أسماعبال حسين 


ولله الأمر من قبل ومن بعد ٠‏ 
دكتوراه الدولة' فى الفلسفة من جامعة. باريس 


1 :5م1225 


الجنس فى انتايج وليمر ٠.‏ وهله 
اللمسسة ربما كانت غريبة عن المزاج 
الانجليزى' ٠‏ 

' ولآرئر ميلر مزاج أقانم من. مزاج 
وليمز '» وأكثر تطهرا » وأقرب الى 
المزاج الانجليزى ., ومسرحياته بمثابة 
احتجاج على الظلم ٠»‏ ومتاقشة 
لفضايا السلطة والحرية » والقرارات 


مكتبتنا العربية 


السياسية التى يلبفى ان تتخذ . 
وأخيرا فهناك يوجين أونيل 

الذى لا يوجد فى المسرح الانجليزرى 

ما بيشبه رائعته « رحلة الثهار الطويلة 


فى الليل » » وقد اقامها على أساس 2" 


ذكرياته المحزئة عن حياة أسرته ٠‏ انها 
مسرحية لا تحوى أى مضمون تعليمى») 


أو أى رموزن شعرية فهى لاراسة 


لأسرة عائلها همثل ناجح © أقلع عن 
تنثيل الادوارن الكلاسيكية كى. يصيب 
نجاحا تجاريا » ويتسم بالبخبل » 
وربة الأسرة.تنتمى الى طبقة اجتماعية 
ارقى من طبقة زوجهاا © وتتسم 
بالجاذبية والدقة والتهذيب ولكن 
دناءة زوجها تقطع الأسباب بينها وبين 
من هم على شاكلتها » فتعكف 'على 


5 00 / 7 
. رد على راى 
أشار الى الدكتور فؤاد زكريا ( رئيس تخرير هذهااجلة ) بقراءة مقاله الذى نشره عن ( كانت فى ترجمتين 
عربيتين »)'( العدد م؟ ) . ١‏ 1 
وقد نبين لى أن الهدف الأول من هذا المقال هومهاجمة مشروع المكتبة العربية الذى يسهر عليه قادة 
الفكر فى بلادنا , وأنا لا أقول أنه كان يليق بوذه المجلةآن تشجع هذه الشروعات الثقافية العظيمة بدلا من 
مهاحجمتها . بل اتساءل : اذا يهاجم السيد رئيسالتحرير مثل هذا المشروع ؟ 
يقول فى صفحة (؟4») : فمن الواجب أن تقوماللجان المكلفة بالاشراف على مشروع مثل المكنبة العربية 
باختيار أفضل الترجمات الفرنسية والانجليزية للنصوص المكتوبة بلفات غير هذه وتحرص على أن بطلع عليها 
المنرجم أو المراجع معا وعلى النص الأصلى » وعلى أشهرترجماته وأدقها على أن يكمل كل منها ما ينقص الآخر 00 
فى هذه الناحية » . ش : 1 
وأود أن أقول أن هذا فعلا ما تحرض عليه اللجان/4وهدً1 ما نحرص عليه نحن المترجمون . ولم يكن الأمر 
عسسما بالنسية الى الدكتور عبد الففار مكاوىأو بالنسبة لى . فالدكتور مكاوى نال شهادة الدكتوراه 
من جامعة المانية ©» وأنا نلت الدكتوراه من جاممسةالسوربون . فماذا بعد. ذلك بالنسبة الى اللفات ؟ ان 
الدكتور مكاوى استعان بالترجمة الفْرَنْسَيَه- لَدَلِبوس>الامَرَ“الذى لم يشر اليه الدكتور زكريا . ولم بجد 
ما يقوله عن كتاب المقدمة الا ( والكتاب الثانى لم يتوفيه أى رجوع الى النص الألانى ؟ » . 
فمن أين جاء بهذا الكلام ؟ ٠‏ 
ان النص الامانى قد استعرته .منه هَو“كدة ثلاثةأعوام !]آم الستاذنا الدكتور عبد الرحمن بدوى فقد 
بذل من وقنه ومن حهده الكثر فى مراجعة هذا الكتاب على النص الالمانى الأصلى 01ظ1 وليست 
مكتبة الدكتور فؤاد وجدها هى النى فيها نسخة ألانيةمن هذا الكتاب ! 
ان الدكتور عبد الرحمن بدوى ليس بحاجة الىأن أعرفه الى الدكتور فؤاد زكريا الذى نال شسهادة 
الدكنوراه من جامعة عين شمس تحت اشرافه . ١‏ 
وباكناسبة اقول : لقد صدرت الترجمة العربيسُةالثالثة لجمهورية أفلاطون للدكتور زكريا , 
فلماذا لم يشر الى الئص الأجنبى الذى ترجم عنههذا الكتاب ؟ هل هو النص الانجليزى الذى تماقد عليه» 
أم النص الفرنسى الذى اشرت اليه بقراءته ». وقدمدمع ترجمته الى دار الكاتب العربى ؟ أم أنه استعان بهذا 
النص وذاك دون الاشارة الى هذا أو ذاك !! 
وقبل أن ابدا بالرد على الجزء الثانى من مقالهأود أن أعترف بما يلى : ان الدكتور زكريا له أسلوبه 
الخاص فى انتقاء الالفاظ والتصيرات . وقب لا نوافقهبالضرورة على هذه الألفاظ وهذه التعبيرات . 
فهو يقول مثلا والامثلة لا عد لها ولا حصر ©» فكتاب اسسبينوزا ( النهضة ]195 ) صفحة 1.5 : 
(( هذا القول ... فى راينا أوضح دليل على اخفاق التفسير الحرفى لفكرة الله عند اسبينوزا » بل هو قمة 
هذا الاخفاق ») .,. !! 
ولا نعلم أن للاخفاق قمة الا عندك !! 
1 وفى صفحة 197 ( ونستطيع أن نقول ان طريقتههذه للكتابة ... هى فى الوقت ذاته اختبار عسير. يؤدى 
<< الى تمييز ( الصبية من الرجال » من بين قرائه . العبارة فى الاصل بين قوسين لبلافتها ! ) أقول هل 
هذا كل ما يعرفه الشيد رئيس التحرير من الاختبارات الفكرية والمناهج العلمية والدراسات الفلسفية ©» أن 
يكون الفرض هو « التمييز بين الصبية والرجال » !! 
'ان هذا الأمر بينك وبين قراءك ولا حكم له علينا !. 


كه 


الشراب . ولهذين الزوجين ابن يعمل 
ممثلا ثانويا فى فرقة ابيه » وهو شاب 
مخلث سكير ٠‏ والابن الآخر ‏ ويمثل 
اونيل نفسه ب مصااب بالتدرن 6 
يعشق الشعراء المنحطين الذينبكرههم 
أبوهالمنتمى الى عائلة مزارعينكاثو ليكية 
ابرلندية متعصية فى ايمانها بالخرافات. 
وأفراد. هذه الأآسرة مجبرون على ان 


مكتبتنا العربية 
١‏ بلاحفك بعضهم بعضنا . وكل ملهم بوجه 
الى الآخر ملحوظات مؤلمة » ثم يعتذر 
له » ولا بلبث »© أن عاجلا أو آجلا © 
أن بوجه اليه تلك الملحوظات مرة 
أخى © انهم مرتبطون ببعضهم يحكم 


,العادة » أو الشعور بالندم أو الود 


الحقيقى © أو الاشتراك فى الألم ٠‏ 
وترجع قوة المسرحية الى تصويرها 


ذلك كله فى نطاق يوم واحد من أيام 
هذه الأسرة . ويبتدعأونيل منالحيل 
المسرحية ما يمكن المشاهد لا من سماع 
ها تقوله شخصياته قحسب © وآألما 
من سماع ما تفكر فيه أيضا » متوسلا 
الى تحقيق ذلك باستخدام الأحاديث 
الجانبية ومناجاة الذات . 


ماهر شفيق فريد 


وانتقل الى طريقة الدكتور زكريا الخاصة فالترجمة ٠‏ 
انه يكنب فى نفس الكئاب وفى صفحة (85) الفكرذ الكافية م1 مع 31ناوعقمق 000 
الفكرة الكافية ؟ الفكرة الكافية كلمة لا معنى لهافى اللغات الحية وغير الحية ! علما بأنها الفكرة التى يلف 
وبدور حولها كتاب اسسيئوزا كله . لماذا لا يقول :الفكرة المطابقة ؟ فان كانت لا تطابق الشثىء ( كما يقول ' 
المؤلف ... ) فهى تطابق الحقيقة . وباائاسية فرسالة الدكتور زكريا موضوعها ( مشكلة الحقيقة ) !1 ٠.‏ 0 
وفى صفحة لا,١‏ أجد أن ترجمة كلمة هى « شوول النفس » . وعلى هذا الأساس 
تكون مثلا كلمة 13028652821552 معئناها « شمول الحجرمانية » ! ٠‏ 
والآن وقد بينت أن الذوق الأدبى يختلف بلا شكمن شخص الى آخر انتقل الى الرد المباشر على كلامه , 
يقول عن الترجمة مؤكدا ان هذه هى الجملة الأولىمن الكتاب, وبذلك تكون حجة عليه وعلى : 
كنبت : ... ص 4١‏ .., بل يجب أولا انشاء هذا العلم _نفسه ", ْْ 
وهو يقول أن : «الصحيح) : ... من أجل ابتداعهذ١‏ الملم ذاته مثف البداية , 
أعتاند أنه لا يمكن أن تمر الأمور بهذه البساطةعلى صفحات الجلات العربية ٠‏ 
ما هذا الابتداع منلذل البداية ؟ أخثى أن يكونابتداعك أنت يا ذكنور منف البداية فى رئاسة التحرير, 
وكيف تقرا كنت بعد ذلك ولا هم لك الا هذ!١(١‏ الابنداع منفذ البداية » ؟ 
بلى ذلك : ١‏ 
الترجمة صفحة ”4 ( ... لأنا لا نستطيع أننسيتمر طويلا على هذه الحال » , 
التصحيح أو كما يقول ( الصحيح » فى رآيّه :اذ" انه:(أى المرء ).لا يستطيع ,أن يستفر طويلا على هذا 
الوضع ازاءه ) , 1 
ما هذا يا دكتور ؟ تقول ( لا يستطيع أن يستقرطويلا على هذا الوضع ازاله » ؟ 
أرجو أن ( يسلنقر الوضع ازاء » رئاستك لتحرير هذه المجلة التى كانت دائما ابدا مثلا للتفكير الرفيع 
والذوق الأدبى السليم ٠‏ 
ومن الطرائف ايضا : 
الترجدة : وكانت النتيجة. سوف. تكون حتمااصلاح هذا العلم » :. 
والصحيح كما يرى الدكتوز..فؤاد : وهو ما كانخليقا بان يؤدى الى أصلاح هذا العلم . 
هل هذه هى المراجعة الجادة فى نظرك ؟ أمن أجلهذا تهاجم الترجمة وااراجعة والمثروع نفسه ! 
وفى الترجمة كلمة « الفضول » ... وهو برى أنالصحيح « سوء التصرف  »)‏ وفى الترجمية أقول : 
« بصورة أقل وضوحا وأكثر غموضا فى الشعور » . 
وهو برى أن الصحيح هو : ( بصورة أقل غموضاوابعد عن الوعى » 
هل تظن حقا. أن كنت قد بلغ « قمة الاخفاق » حتى يتكلم عن ( سوء التصرف » و «البعد عن الوعى»!! 
"ثم اذا كنبت ء,.. « يتعصلق » .,, قلت أنت(١‏ يتوقفا » ,,٠.‏ 
. ماذا تعرف عن معنى التعلق فى الفلسفة ؟ 
كل هذا من أجل ملىء الصفحات بالكلام الذى هوعلى حد تعبيرك « ابتداع منذ البداية » وفى النهساية 


أيضا ! 1 
1 دكتورة نازلى أسماعبال حسين 


ولله الأمر من قبل ومن بعد ٠‏ 
دكتوراه الدولة' فى الفلسفة من جامعة. باريس 


1 :5م1225 
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الوضع ازاءه ) , 1 
ما هذا يا دكتور ؟ تقول ( لا يستطيع أن يستقرطويلا على هذا الوضع ازاله » ؟ 
أرجو أن ( يسلنقر الوضع ازاء » رئاستك لتحرير هذه المجلة التى كانت دائما ابدا مثلا للتفكير الرفيع 
والذوق الأدبى السليم ٠‏ 
ومن الطرائف ايضا : 
الترجدة : وكانت النتيجة. سوف. تكون حتمااصلاح هذا العلم » :. 
والصحيح كما يرى الدكتوز..فؤاد : وهو ما كانخليقا بان يؤدى الى أصلاح هذا العلم . 
هل هذه هى المراجعة الجادة فى نظرك ؟ أمن أجلهذا تهاجم الترجمة وااراجعة والمثروع نفسه ! 
وفى الترجمة كلمة « الفضول » ... وهو برى أنالصحيح « سوء التصرف  »)‏ وفى الترجمية أقول : 
« بصورة أقل وضوحا وأكثر غموضا فى الشعور » . 
وهو برى أن الصحيح هو : ( بصورة أقل غموضاوابعد عن الوعى » 
هل تظن حقا. أن كنت قد بلغ « قمة الاخفاق » حتى يتكلم عن ( سوء التصرف » و «البعد عن الوعى»!! 
"ثم اذا كنبت ء,.. « يتعصلق » .,, قلت أنت(١‏ يتوقفا » ,,٠.‏ 
. ماذا تعرف عن معنى التعلق فى الفلسفة ؟ 
كل هذا من أجل ملىء الصفحات بالكلام الذى هوعلى حد تعبيرك « ابتداع منذ البداية » وفى النهساية 


أيضا ! 1 
1 دكتورة نازلى أسماعبال حسين 


ولله الأمر من قبل ومن بعد ٠‏ 
دكتوراه الدولة' فى الفلسفة من جامعة. باريس 
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يتركز الاهتمام العالمى الآن على الدورة الحادة“الحالية 
للازمة النقدية للرأسمالية , فالثقة تتضاءل! فى الدولار 
والجنيه الاسترلينى » اللذين كانا حتى وقت قريب اآساس 
النظام النقدى الرأسمالى بأسره . ويوجد على نطاق- العالم 
«عروف ») تلقائى ومستمر عن .التعامل مع هاتين العملتينٌ© 
كما تهتر جميع المراكز المالية فى الغرب ‏ لندن » باريس » 
زيوديخ » نيويورك ب من النوبات التلاحثة للاندقاع التحقوم 
على شراء الذهب ٠‏ ويعكف رجال السياسة والمال والبِنَوك 
والاقتصاد البارزون على وضع خطط عاجلة ( لشفاء علة » 
الدولار والاسترلينى ٠.‏ بيد أن التناقضات السياسية 
والاقتصادية المتزايدة العمق فى العالم الرأسمالى لا“ تنذر 
بثىء سوى المزيد من الفوضى والمزيد من حدة الأزمة اللقدية 
التى تأخذ بخناق النظام الرأسمالى . 


طبيعة الأزمات التقدية 


تعد أزمة النظام النقدى مظهرا صارجا للأازمة العامة 
للرأسمالية . وقد كانت هناك أزمات نقدية حتى قبل عصر 
الادذكارات » بيد أنها أصبحت بالفة الحدة خلال الاآزمة 
العامة لاراسمالية ©» عندما ازدادت كل تناقضات النظام 
أن العلاقات النقدية أحد جوانب العلاقات الاقتصادية 


الدولية » وهذا هو سبب خضوعها لفعول القوانين 
الأساسية الرأسمالية »© وللامبريالية أعلى مراحلها . 


' والتخفيض المحلى لقيمة العملة القومية 


والأساس الاقتصادى للازمات النقدية هو هن ناحية ' 
تصدع فى التداول المالى والنقدى وفى النظام الاثتمانى © 
وتضخم فى البلاد الرأسمالية نفسها ؛ وهو من ناحية أخرى 
تعقيد لما يقوم بينها فى الصراع التنافسى للسيطرة على 
الأسواق العالمية من علاقات اقتصصادية © ومن ثم يكون 
انقلابا حادا فى تؤازن موازين المدفوعات ؛ وهو الالقلاب 
الذى أصبح أمرا هزمئنا . 

وتقوم الاحتكارات باخضاع وافساد جهاز الدولة فى 
البلاد الامبريالية » كما تستفيد هن موارد الميزانية والموارد 
الالتمانية لتخقيق أغراضها الأنانية المتعارضة مع مصالح 
الأمة ٠‏ وبهذه الطريقة تخلق عجزا مزمنا فى الميزانية يبغطى 
بالقروض الداخلية وألضرائب' وعن طريق اصدار عملة 
ورقية دون غطاء © مما بيترتب عليه التضخم وارتتفاع 
الأسعار وانخفاض الكسب الحقيقى للشعب العامل 
وتؤدى زيادة 
المصروفات غير الانتاجية » ونخاصة نفقات الميزائية والنظام 
الائتمانى ©» والزيادة فى الدين العام » وانخفاض قيمة 
العملة الورقية 4 الى افساد النظام المالىللبلاد.الرأسمالية 
بأسره » والى. خلق ظروف واتعية. لتفثشى الازمة النقدبية 
وتعمقها . 

وخلال اندفاع البلاد الرأسمالية الى السيطرة على 
الاسواق العالمية »© شاع استخدامها لاكثر الوساالئل 
السكئاسية والاقتصادية » بل والعسكرية © تلوعا . وفى 
اللجال النقدى تكون هذه الوسائل نوعية »© كما تكون' 
مصممة فى. المحل الأول لتحسين ميزان المدفوعات فى البلاد 
على حساب البلاد الأخرى . ان.هميزان المدفوعات للبلاد 
هو المؤشر الاجمالى لوضعها الاقتصادى بالنسبة للبسلاد 
الأخرى . ونيو يوضح حالة تسوياتها فى مجال مدفوعات 
التجارة“"الخارخية والخدمات والمدفوعات قير التجارية © 
وحركة رأس المال ©» والحصول على القروض أو سدادها » 
الخ ٠‏ : 

ويعد رفع سعر البنك المركزى أحد أساليب تحسين 
ميزان المدئفوعات . وسعر البنك المركزى فى الممارسة هو 
تكلفة القروض القصيرة الأجل التى تضعها البنوك المركزية 
تحت تصرف البنوك التجارية ©» كما أنه بحدد مستوى 
أسعار الفائدة التى تدفع لأصحاب الودائع والحسسسابات 
الجارية الاجانب ٠.‏ 


والبلد الذى يحون سعر البنك المركزى فيه مرتفعا 
يستطيع جذب راس الال المعروف باسم «النقد الساخن» 
( أى النقود المستعدة للهرب ‏ المترجم ) من البلاد الأخرى» 
ويميل هذا الى تخسين مدفوعات البلد ذى سسر الينك 
الأعلى . ومع ذلك فان هذا الاجراء له جوانبه السلبية ٠‏ 


والتكلفة الأعلى للائتمان فى الداخل يمكن أن تؤدى 
الى ابطاء 'الاستثمار والى خفض فىصنتاعة السلع © بما فيها 
السلع التى تصدر .للخارج ؛ ودؤدى هذا بدوره الى زيادة 
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حالة هيزان المدفوعات سوءا . والى جانب ذلك فان دفع 
أسعار قائدة أعلى لأصحاب الحسابات الأجانب يلقى عبمًا 
اضافيا على ميزان المدفوعات . وأخيرا فان سعر البنك 
المركزى الأعلى فى بلد ما يؤدى الى تدفق الأموال من البلاد 
ذات سعر الينك الأقل » مما يسفر عن زيادة موازين 
مدفوعاتها سوءاأ © ويدفع بصفة عامة الى الانتقام .٠‏ 


وبعد الحرب العالمية الأولى » التى تعد نهايتها 
بداية اضطرابات اقتصادية هائلة وتصدع فى النظام النقدى 
للرأسمالية بأسره © ثبت عدم ملاءمة الاساليب القديمة 
لضبط موازين المدفوعات . وفى الفترة مه بين الحربين ©» 
وبعد الحرب العالية الثانية » حدث تخفيض ضحم فى قيم 
العملاث فى العالم الرأسمالى ؛ مما كان يعنى هبوطا فى 
تيمتها بالنسبة للاهب والمملات الأخرى . 


وبعد. تخفيض قيمة العملة من ناحية مؤشرا لمصاعب 
مالية خطيرة وتسليما فعليا بالافلاس المالى للبلاد فى مواجهة 
البلاد الأخرى ©) ويعد من ناحية: أخرى وسيلة امحاولة 
الخروج من الأزمة النقدية » وأساسا عن طرنق زيادة كثافة 
استفلال الشعب العامل فى الداخل وفى البلاد التابعة ٠٠‏ 
ولا يستخدمٌُ هذا العلاج الا عندما تثبت عدم فعالية كل 
الوسائل الأخرى للتغلب على الأزمة . بيد أنه حتى."هذا 
الاجراء لا يسفر دائما عن النتائج المرغوب فيها . 


وفى -سبتمبر 14644 أرغمت بريطانيا على تخفيض 
قيمة الجنيه الاسترلينى بالنسبة لقيمة الدولار الأمربكى. ؛ 
فخفض سعره من #رزع دولازا الى مر؟ دولارا للجنيه ©» 
أى ور"ا/ر ٠‏ وعندما قامت بريطانيا فى عام 11694 يتخفيض 
قيمة الجنيه الاسترلينى كانت تريد بطبيعة الخال الاستفادة 
من هذا الاجراء ©» مؤملة أن ترفع من قدرتها التنافسية 


5 


وآن تدعم مواقعها فى الاسواق العالمية . لنفرض أن سلعة 
بر يطانية كانت تحمل قبل التخفيض سعرا عاليا 
قدره #.]دولارا أو ٠٠٠١‏ جنيه استرليئى بحيث كانيمكن ©» 
مع افتراض ثبات السعر ©» شراؤه. بعد. التخفيض مقابل 
.م دولار! ( أى ٠٠١‏ جنيه استرلينى بسعر ٠ر؟‏ دولارا 
للجنيه ) © فانه بوجد وفر قدره 8؟! دولارا ( 5.8 دولارا 
.ظم؟ دولارا ) . 

ومع اتخفاض أثمان المنتجات البريطانية بزداد الطلب 
عليها . بيد أن المصدرين البريطانيين » الذين يمكنون من 
رفع أسعار منتجاتهم » بكونؤن أول من بحاول استخلاص 
الأرباخ من عملية التخفيض . ففى المثال السابق © كان 
يمكن رفع سعر السلعة الى ١66‏ جنيها اسسترلينيا » 
ويساوى ذلك .ع ادولارا حسب سبعر الصرف الجديد » 
أى السعر السارى فى السوق . بيد أن أرباح المصدرين 
البريطائيين العالية ستميل فى تلك الحالة الى مساواة 
سعر البضسائع البريطانيئة بالجنيهات الاسسترلينية 
والدولارات ©» وبذلك تفقد ميزتها فى الأسواق العلمية ,. 
ويميل تخفيض قيمة العملة القومية الى تشجيع صناعة 
سلع التصدير فى الداخل . لنفرض أن سكر الانتاج 
للتسِلعة سالفة الذكر قبل التخفيض فى بريطانيا كان .؟١‏ 
جنيها”استرلينيا ؛ ولذلك فان بيعها فى الآسواق الخارجية 
بمائة جحثيه استرلينى بحقق خسارة ©») وتصبح صناعة 
تلك السلعة من أجل التصدير مستحيلة . بيد أن بيع تلك 
التلعية_.بعد التخفيض »© ولنقل بمبلغ .٠؟!‏ جنيها استرلينيا 
(964 دولارا ) »4 يحقق ربحا للمصدر البر بطائى قدره عشرة 
جنيهات استرلينية (.1 .ب ١١٠١‏ جنيها استرلينيا) ووفرا 
للتشتترى-قدوة قلا دولارا ( 7.غ - 746 دولارا ) ٠‏ وهكذا 
ستاعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى على الاحتفاظ 
بسعر ذى قدرة تنافسية أقل بكثير بالنسبة للبضائع 


'البريطانية فى الاسواق الخارجية » على. حين. شجع صناعة 


سلع التصدير فى الداخل.» ومن بينها تلك السلع التى 
لم تكن تنتج بسبب كولها غير مربحة ٠‏ 


بيد أن تخفيض قيمة العملة يعنى أيضا زيادة فى تكلفة 
السلع المستوردة بالنسبة للعملة القومية ٠‏ لنفرض أن 
السلعة قبل التخفيض كان بمكن شراوٌها فى السسوق 
الخارجية بمبلغ #. دولارا » وأنها تكلف المستورد 
البريطانى ٠.١‏ جنيه استرلينى فى الداخل ( 62.09 مقسومة 
على “#.ر» ) © عندئلذ اذا ظل سعر الدولار دون تغيير 
ساوت السلعة غ4١‏ حثيها استرلينيا ( *.غ همقسومة 
على .ير؟ ) بعد التخفيضص . وحيث ان السلع المستوردة 
تمثل'نسبة كبيرة فى الاقتصاد البريطانى ©» يؤدى ذلك الى 
ارتفاع فى الاسعار © بما فى ذلك زيادة تكاليف انتاج سلع, 
التصدير » وبخاصة فى الفروع التى تستخدم أو تقوم 
بتصنيع مواد اولية مستوردة ٠‏ 1 

وبطبيعة الحال فان القدرة التنافسية للسلع فى 
الأسواق الخارجية ©» وكذلك سلامة ميزان المدفوعات + 
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لا نتحددان فقط بالتغيرات ألتى تطرأ على أسعار الصرف 
'نتيجة لتخفيض قيمة العملة ©» وانما تتحدد أبضا بعداد 
.من العوامل الأخرى ٠‏ وهكذا فان الانتاجية الأعلى للعمل ©» 
أى التكلفة الاقل لانتاج سلع التصدير فى الولايات المتحدة 
بالنسبة لثيلاتها فى بريطانيا © والمستوى التكنيكى .العالى 
للسلع الأمربكية ©») وشروط البيع التفضيلية »؛ وفترات 


التسليم القصيرة © وامكانية توفير القروض للمشترين © 


كانت كلها تميل الى اعطاء الاحتكارات الأمريكية هيزة 
على الاحتكارات البريطانية من أجل منافك التسويق . 

ويستفاد من قيمة العملة أيضا فى حماية مصالح 
البلاد »؛ كما يستخدم كاجراء انتقامىي ضد البلاذ التى 
خفضت قيم عملاتها من قبل وحيث يتم تخفيض قيم 
عدد من العملات فى الوقت نفسه © وبالممدل لفسه على 
وجه التقريب © تتفر أسعار الصرف الخاصة بها » 
وتتعادل المزابا والخسائر المتبادلة فيما بينها فى التجارة 
الخارجية . وى مثل هذه الظروفف يفقد التخفيض © 
باعتباره وسيلة لتشجيع الصادرات وتخفيض الواردات 
وتحسين ميزان المدفوعات © دلالته بالنسبة لمثل هذه 
المجموعة من البلاد . 


وعندما تقوم دولة بتخفيض قيمة عملتها. تنخفض 
قيمة ديونها الخارجية » وتلك ولا شك ميزة اقتصادية , 
وهكذا وصلت قيمة موارد منلطقة الاسترلينى © اللزمة 
بالاحتفاظ بودائعها فى بريطانيا » الى حوالى ..هر؟ مليئؤن 
جنيه استرلينى وقت تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى 
فى عام 1969 ٠‏ وبعد التخفيض انخفضت قيمةإاهلة 
المواراد بمقدار هار مقدرة بالدولان ٠‏ وبعبارة ألخرى 
انخفضت قيمة ديون بريطانيا لبلاد منطقة الاسترلينى 
بحوالى الثلث نتيجة لانخفاض القيمة الششرائية للجنيه 
الاسترلينى © مما يعنى. أن بريطانيا قد, نهبت, من تلك 
البلاد حوالى ألف جليه استرلينى , 


وبكون تخفيض قيمة العملة مصحوبا عادة برقع سعر 
البنك المركزى » مما يؤدى الى خفض الاستثمارات 


الرأسمالية »© وزيادة البطالة » وخفض نفقات الميزانية. على' 


الاحتياجات الاجتماعية » وزيادة الضرائب المباشرة وغير 
المباشرة التى بتحملها الشعب العامل ©) وتجميد أجور 
العمال والموظفين . ويصمم كل هذا المركب الكامل لا يسمى 
الاجراءات الانكماشية لتوفير مخرج هن الأزمة النقدية عن 
طريق استغلال الشعب العامل ٠‏ 

وبعد الحرب العالمية الأولى ©» وبخاصة بعد الحرب 
العالمية الثانية » اجات البلاد الرأسمالية الى وسائل 
أخرى متعددة فى صراعها من أجل المنافذ التسويقية » وفى 
جهودها لتنحسين موازين مدفوعاتها ٠.‏ 

وهكذا توجد أساليب ضريبية والتمانية ونقدية متنوعة 
لتيسبر الصادرات ومضاعفة مقاديرها » تعد شديدة الششبه 


بتخفيض قيمة العملة من حيث النتائج والدلالة الاقتصادية. 


من ذلك أن البلاد الرأسمالية الأوربية تستفيد على نطساق 
واسع من الاعانات الحكومية لتشجيع الصاادرات ومن 
الامتيازات الضريبية للمصدرس »©؛» ومن التخفيضات 
(لضريبية ٠‏ كما أن الأساليب الائتمانية لزيادة مقبادير 
الصادرات متنوعة وشديدة التطور ٠.‏ فيسنمح للمصدرين 
بخصم أوراق مشتريهم الاذنية فى البنوك المركزية ») أى 
الحصول: على قروض بأسعار فائدة أقل . ويمكن .أيضا 
لاصحاب صناعات التصدير الحصول على قروض بشروط 
أيسر. من شروط القروض التى يحصل عليها رجال الصناعة 
فى فروع الانتساج الأخرى ٠.‏ وعند منح القروض للمشترين 
الاجائب ©» من أجل تيسير المبيعات 4 يحصل المصدرون 
من الدولة على ضمانات لقروضهم ٠‏ 


ههخد امتيازات العملة أالتى تملح للمصدرين أشكالا 
متتتوعة . وهكذا فان العملاتث الأجلبية التى سعين على 
المصدر أن يودعها فى البنك المركزى يجرى تقويمها بالعماة 
المحلية لا على أساس السعر الرسمى © وائما يسعر أعلى ©» 
هما يعطى للمصدر شيئًا على سييل العلاوة . 


وبعد الحرب العالمية الأولى » وحتى ظروف الازمات 
الاقتصادية والنقدية ؛ ظل عدد من العملات الرأسمالية 
قابلة للتحويل كلا منها للأخرى ٠‏ وكاجراء لضبط ميزان 
المدفوعات استفيد من القيود على الصرف الإجنبى ومن 
مراقبة الصرف الأحلبى » التى وضعت للحد من تدفق رأس 
الال المحلى ومن هربه الى الخارج ( سواء فى شكل نقدى 
أو شكل أورافق مآلية ) » وللحد من الواردات وتخفيض 
النفقات الأخرى من الصرف الأجنبى ٠‏ 

والحقت الحرب العالمية الثانية مزيدا من الضرر بالآلية 
الدولية للنقد والمدفوعات , فقد ولت حرية التحويل © 


11 


مكتبتنا العربية 


وأصبح من الأمور الأشد صعوبة بكثبير تسوية موازين 
المدفوعات ٠‏ ولم يكن باستطاعة الدولة التى تتراكم لديها 
عملة غير . قابلة للتحويل أن تستفيد من هسله العملة حتى 
غندما يكون لديها نقص فى العملات الاخرئ غير القابلة 
للتحويل يجعلها عاجزة عن مواجهة التزاماتها . ولتذليل 
هذة الصنغوبات ملعت البلاد الرأسمالية الى. موازنة 
المدفؤعات فيما بينها على أساس الاتفاقيات الثنالية ©» 
فأبرمت عددا كبيرا من الاتفاقيات الثنائية للتجارة والدفع 
( التى تقبسمى اتفاقيات المقاصة ) . 0 


وكانت حسابات المقاصة تسوى دون تحويل نقود بين 
البلاد » وائما كانت تسوى فقط من خلال تسوبات حسابية 
متبادلة ٠‏ يبد أن ذلك فى حالات كثيرة لم يكن يسفر عن 
النتائج المرغوبة ..فالبلاد اكدينة كانت تحاول. تئمية وزيادة 
ديوئها فى حسابات المقاصة ©» على حين لم يكن باستطاعة 
البلاد الدائنة الاستفادة من أرصدتها الدائئة . 


وبؤدى.تفاقم التناقضات النقدية بين البلاد الرأسمالية 
فى المرحلة الثانية هن الأزمة العبامة للرأسمالية الى اقامة 
١لكتل‏ والمناطق النقدية »؛ ومختلف المنظمات والمؤؤسسياتٌ 
النقدية الدولية . وتلك أشكال جديدةٍ أكثر قوة ؤأنفملٌ 
تنظيما للصراع بين البلاد ومجموعات البلاد © يثيد أنهسا 
تدلل أبضا على عجزها عن التغلب على الأزماث النقدية » 
وعلى الس المزمن للنظام الرأسمالى ٠‏ 


كما أن بريطانيا والولايات المنحدة وفرنسا وغميرها من 
البلاد » فى محاولاتها اخضاع البلاد التابعة. وتسليح انفسها 
فى الصراع ضد بعضها البعض »© تقيمم تجمفات نقدئة 
مغلقة » مثل منطقة الاسترلينى ». ومنطقة الدولار » ومنطقة 
الفرنك 6 الخ , ّ 

أن نهاية القابلية للتحويل »© واقامة المناطق النقدية 
الواقية » والانتشار الواسع لقيود العملة ؛ وعدم الاسنتقرار 
البعيد المدى ©» وتعدد أسعار الصرف 4 هذه كلها ظواهرن 
سيبانها الحرب العالمية الثانية وزادت من حدتها » وأدت 
الى اعاقة. توسع الاحتكارات الأمريكية » وتقييد اندفاتها 
نحو السيطرة على المواقع الاقنصادية على حساب منافسيها 
الذين انهكتهم الحرب »© الظافر والخاسر » العدو السابق 
أو الحليف السابق 6). كلهم على حد سواء . 


وهذا هو السبب فى أن الولابات المتحدة » حتى قبل 
نهاية الحرب العالمية الثانية » قد بدأت تضع خططها لنظام 
نقدى دولى يبثى :بطبيعة الحال بحيث يناسب الأمربكيين'. 
كذلك وضنغعت ‏ خطط مماثلة فى بلاد أخرى كان لديها ما بحملها 
علئ الخوف من التحكم الأمريكى © وأرادت من هذه الخطط 
أن تعكس مصالحها قيل أى شىء آخر . 

وفى عام ١447‏ أعلن عن الخطة الأمريكية لاقامة 'صندوق 
موازنة دولى ». ؤعن الخطة البريطانية لاقامة اتحاد مقاصة 
دولى '» وعن خطط فرنسية وكندية لعقد اتفاقيات نقديه 

١ '« 
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دولية . وقد نشب صراع حاد ©» وبخاصة بين. الخطنين 
الأمريكية والبريطانية ٠‏ 


وفى المؤتمر النقدى والمالى التابع للأمم المتحدة » الذدى 
عقد عام 1156 فى برتيون وودز © وافقت أربعة وأربعون بلدا 
على اتفاقية انشاء صندوق النقد الدواى والبنك الدولى 
للانشاء والتعمير . وكانت الأغراض المعلنة رسميالهاتين 
الهيئتين :هو أقامة نظام نقدى دولى مستقر »© والاستفادة 
المشتركة. بموارد عدد من البلاد لا نعاش وتدعيم اقتصادها 
وتوسيع التجارة الدولية . 


وقد ربطت اتفاقية صندوق النقد الدولى عددا من 
البلاد بالدولار » وبذلك أعطته مركزا سائدا » على 'حين 
قيدت حق الدول فى تحديد أسعار العرف الخاصة بها 
بالنسبة للعملات الأخرى » ومئنفتها من استخدام قيود 
العملة لحماية مصالحها القومية . وكان على بنك الانشاء 
والتعمر ان يشجع تصدير رأس المال من البلاد الصناعية 
الى البلاد النامية . وأن يشجع الاحتكارات على أن تحفقق 
الارباح بحرية وهى تحاول اقامة القطاع الخاص فى تلك 
البلاد وابطاء اقامة اقتصادها القومى المستقل . 


ويوضح التاريخ الطويل لصندوق النقد الدولى انه 
قد /فشل فى الوفاء بمهامه المعلنة رسميا . فقّد كان من أكثر 
واجبانه أهمية توفير القرؤض المتوسطة الأجل بحيث تسمح 
للبلاد بتسوبة موازين مدفوعاتها » فمثل هذه القروض قد 
استخدمتها قبل كل شىء بريطانيا وفرنسا»)بيد أن الماعدة 
الائتمانية التى كان يقدمها صندوق النقد الدولى قد ثبت 
انها غير ملائية حتى بالنسبة لهذين البلدين الصناعيين » 
كما فثشلت فى أن تبعد ميزانى مدفوعاتها عن ملطقة الخطر ٠‏ 


وبالثل ثبت أن نشاط البئك الدولى للانشاء والتعمير» 
الذى كانت عضويته اجبارية بالنسبة للدول الأعضساء فى 
صندوق النقد الدولى » يبتعد كثرا عن أغراضه المللة . 
فهو لم يفشل فقط فى مهامه الخاصة بالمساعدة على انعاش 
اقتصاد البلاد التى خرينها الحرب وتوسيع اقتصاد البلاد 
الأقل نماء ؛ بل أصبح فى الحقيقة آداة قوية للاحتكارات 
المالبة للدول الامبريالية فى سسياسة الاسستتهمار التى 
تنتجها » وفى اندفاعها للسيطرة على البلاد الأقل ثماء , 


الآزمة النقدية والذهب 


خلال الآزمة الاقتصادية العالمية )4 94)اب |١198‏ » 
أوقف تبادل الذهب بالعملة الورقية ©» وسحب الذهب. من 
التداول الداخلى © على الرغم من أنه ظل الوسيلة الدولية 
الرئيسية للدفع . 


وفى أعقاب تخفيض قيمة- الدولار الأمريكى فى عام 1١١76‏ 
بمقدار 16١‏ » تحدد محتواه الذهبئ بما زنته الاكمماو. : 
جراما من الذهب الخالص © الذى بعادل سعر الذهب 


هلا دولارا للأوقية الترورى ( ارالا جراما ) ووتسس كاي 


'٠‏ مكتبتنا العربية 


التعادل 
لعملات 


الذهبى للدولار هذا » وكذلك أسعار الصرف 
البلاد الآخرى الأعضاء بالنسبة للدولار ©» كان 
بحددها صندوق النقد الدولى »© وبذلك خلق الأساس 
للنظام النقدى الرأسمالى فيما بعد الحرب »© الذى يلعب 
فيه الدولار الدور البارز » على حين تربط به العملات 
الاخرى . 

وقبل الحرب كان يوجد فالض فى ميزان المدفوعات 
الأمريكى » وبسبب ذلك عانت البلاد الرأسمالية الأاخرى 
عجزا مستمرا فى الدولار لانهيا كانت ترغم على أن تتم 
مدفوعاتها بالذهب الذى كان متراكما بالولايات المتحدة عند 
نهابة عام 1949 »4 حيث قدر رصيد الولايات المتحدة الذهبى 
ب ..6ر6؟ مليون دولار ل مقابل ..5ر.٠!‏ مايون دولار 
فى عام !198 ) »© أى ها يقرب من .لابن من اأخزون االمهبى 
فى العالم الراسمالى . 


وعلى الرغم من أن أسعار السلع بالدولار فى الأسواق 
العالمية قد زادت مسلكل عام 1975 بما يتراوح بين 
.ها ٠٠١‏ / © مما كان بعئنى الخفاضا مقابلا فى قوة 
الدولار الثرائية ©» تمسكت الولابات المتحدة بعناد بسعر 
الذهب عند ه"” دولارا للأوقية » وسمح لها ذلك بأن تبيع 
بضائعها بأسعار مرتفعة ©» وبأن تحصل بسعر منخفض القيمة 
على الذهب الذى كانت الدول الأخرى تدفعه لتغطية العجز 
فى ميزان مدفوعاتها » وكان ذلك برقى الى خد تهب البلاد 
التى كانت تشترى البضائع الأمريكية وكان لديها عجن" فى 
موازين مدفوعاتها . 

وبطبيعة الحال قدمت الولايات الأحدة أسابا أخرّى 
متعددة لعجزها عن رفع سعر الذهب . فكان هناك على سسبيل 
المثال الخوف من أن بودى ذلك الى ارتفاع الأسعار وحدوتة 
تضخم فى الداخل »© وذلك يعطى أصحاب الذهب ومنتجيدق 
الخارج ميزة لا بستحقونها » كما يقوض ممكانةة الدؤلاز 
باعتباره العملة الرئيسية فى العالم © هما يكون من شأنه ©» 
على حد اصرار الولابات المتحدة © تدهور النظام النقدى 
الدولى بأسره . 

وتلك حجج لا أساس لها . فما دام الذهب لا يقوم 
بدور فى تداول العملة المحلية © لا يكون متصلا بأسعار 
البضائع »© ولا يمكنه أن يؤثر فيها بصورة مباشرة . وعلاوة 
على ذلك فبسبب زيادة تكلفة استخراج اللذهب بازدياد 
أسعار البضائع » سيكون دور أية زيادة فى سعر الذهب 


- مقّصورا على تعويض هذه التكاليف الأعلى ؛ دوت أن تحصل‎ ٠ 


منتجو الذهب على أية ميزة غير عادلة 6٠‏ وأخنبيرا لم بعد 
الدولار » شأن الاسترلينى © بتمتع بالثقة كعملة احتياطية» 
وذلك لا نخفاض قوته الشرائية بدرجة كبيرة على الرغم من 
التمسك يسعر التعادل الذهبى القديم . ان معارضفه 
الولابيات المتحدة لآبة زيادة فى السعر الرسمى للذهب لا سكن 
تفسيرها الا على ضوء مصالحها الأنانية . 2 

وى ااوقت نفسه © قفان خفض سعر الذهب يجعل 
استخراجه عملا غير مربح © وهذا هو السبب فى أن 
استخراجه يلخفض فى بلدان كثيرة ©» كما كان بزداد بيطء 
شديد على نطاق العالم الرأسمالى فى السنئوات العشر 
الأخيرة ©» مما يوؤّدى الى تفاقم أشد أمراض اللنظظام النقدى 
للرأسمالية خطورة ©» وهو ( السيولة الدولية » , 

وتتحدد السسيولة الدولية لبلد ها باللنسبة بين 
احتياطياتها من الذهب: والعملة وبين ديوئها الخارحسية ؛ 


. مع اعتماد قيمة احتياطيات اإعملة على امكانية تحويلها الى 


ذهب . ويتطلب النمو الملحوظ للتجارة ولتبادل الخدمات 
الدولية زيادة فى الوسائل الدولية للدفع فى الاحتياطيات 
المركزية للبلاد . ومع ذلك بقصر نمو مثل هذه الاحتياطيات 
قضور! كبيرا عن مواجهة متطلبات دورة المدفوعات الدولية © 
كما يؤدى الى تفاقم مشكلة السيولة . والدليل الأكيد علئ 
ذلك التغيبر الجارى للنسب بين الواردات السنوية وحجم 
اكتقياطيات الذهب والعملة فى البنلاد الرأسمالية 
..٠.05(‏ ار مليون دولار عند نهاية العام ) ٠‏ ينه 1 

وأا جانب السعر المنخفضش -للذهب ». تخفضالسيولة 
الدولية أيفشا عن طريق اكتئاز الذهب © مما يعئى تراكمه 
تخارج الاحتياظطيات المركزية للدولة ©» أى فى أبدى الأفراد 
والشركات والبنوك التجارية » واستخدامه فى الصنامات 
والمصوفات . / 

وفى السنوآت الماضية اتخل اكتناز الذهب أبعادا هائلة 
تمتص. الناتج الجارى كله » بل وبعض احتياطيات البلك 
المركزى ٠‏ وتنتعدد أسباب زيادة اكتناز الذهب قعدم 
استقرار العملات فى البلاد الرأسمالية الرئيسية يخلق 
تهديدا بخفض.. قيمة العهلات والحاق الخسائر بأصحابها . 
وبعد شراء الذهب احدى طرق منع مثل هذه الخشائر ©» 
على الرغم من أن الذهب نفسه لا يحقق أى دخل ©» ويشل 
حركة الأصول الجارية لحامليه . وعلاوة على ذلك فان اكدناز 


الدسئة 


يي احتياطيات' الذهب المركزية 
احتياطيات العملة المركزية 


الجمسوع 


الواردات العالمية ( بما فيها ضايف الشحن والتأمين 
الواردات العالمية (بما فيها مصاريفف الشسحن والتأمين) 
الرقم القياسى للسديولة فى صوزة ذهب ( ١‏ 


؟ فى 
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548ا خا 1117 
كرا ؤرم1 كس 
شرا لفحل ارم1 

داع نايك درلا 
اركه خد؟١١1‏ آر1.؟ 
مركة رة1؟ هركا 

لارم/ا ؟اد/ا؟ هر ؟؟ 


دنا 


مكتبتنا العربية 


الذهب يشجع عليه انخفاض سعر الذهب والآمال التى تراود 
حامليه بأن يعود عليهم ارتفاع سعره بالأرباح . 

ان النظام النقدى الدذولى فيما بعد الحرب »© الذى 
أقيم بمقتضى المشروع الأمريكى وقامت الولايات المتحدة 
يتنظيمه من :خلال صندوق النقد الدولى ©» قد تأسس على 
انتراض أن الولايات المتحدة سيكون لدنها دائنا فائض فى 
ميزان مدفوعاتها ©») على حين سيكون لدى بقية العالم 
الرأسبمالى « عجز فى الدولار ») يسمح للولايات المتحدة 
بشراء الذهب بأدنى سسسعر ممكن © وبذلك تحافظ على 
رصيدها الذهبى وتريد مقداره ٠‏ 

وهدا هو ما كان يحدث فى الحقيقة حتى نهابة 
الخمسيئيات تقريبا ٠‏ ومع ذلك فان تطبيق قابلية التجويل 
بالنسبة لعملات بلدان أوربا الغربية قد قلل من تبعية هذه 
البلدان للدولار © على حين أن انتعاش اقتصاد بعض البلاد 
ووجود فائض فى موازين مدفوعاتها قد أعطى لها احتياطى 


عملة متزايد . 


ونفقات الولايات المتحدة الهائلة على الكتل العسكرية. “ف 
الخارج » حلف شمال الاطلنطى والحلف المركزرق وحلفٍ 


حجنوب شرق آسيا وغيرها » وكذلك ( المعونات' ») المسكرية” 
. وفيرها من انواع المعونات ©» أسغرت هذه كلها عن عجز فى 


ميزان المدفوعات الأمريكى وعن الخفاض فى احتياطيات 
الولايات . المتحدة من الذهب ٠.‏ 


وفى السئوات الخمس © من 1158 الى, ١571‏ © تمرض 
ميران المدفوعات الأمريكى لمجز قدره.ء./اآر1 فليون دولار؛ 
وهبط رضيد الذهب الأمريكى من 0١.مر]!‏ مليون دولار فى 
لاه ةا الى ١٠٠لر؟!‏ مليون دولار عند نهاية /[95! . وفى هذه 
الظروف أفسح العجز فى الدولار فى المدفوعات الدولية 
الطريق لفائض فى الدولار ©» وبدأ ( رفض ) الدولار » كما 
بدات البنوك المركزية فى البلاد الأوربية 4 وبخاصة فى 
فرنسا » فى تقديم دولاراتها لمبادلتها بالذهب © وبذلك زاد 
نصيب الذهب فى احتياطياتها من العملة والذهب ٠‏ 


واذ أدركت الولايات المتحدة أنها لن تستطيع وحدها 


. وقتف هلا الضغط على الدولار » تبينت الحاجة الى 


الاستعانة بالبلاد الأاخرى فى حماية أرصدتها الذهبية وفى 
مشاركتها عبء المحافظة على سعر الذهب . واستنادا الى 
« التضامن الاطلنطى » © وغيره من وسائل التأثير » شرعت 
الولايات المتحدة عند نهاية 1951١‏ فى أقامة ما سمى مجمع 
الاهب الذدى ضم بريطانيا وجمهورية امانيا الفيدرالية 
وفرنسا وايطاليا وسويسرا وبلجيكا وهولندا . وقد اتفقت 
الدول الأعضاء فى مجمع الذهب على الاحتفاظ بسعر الذهب 
فى سوق لندن الرئيسية قريبا من السعر الرسمى © على 
أن تعوض بنك لندن كل شهر من أرصفتها الخاصة عن 


آية خسائر قد تلحق به من خلال بيع الذهب فى السوق . 


| بالسعر المذكون . قاذا هبك هذا السعر عن ه# دولارا 
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للأوقية ©» قام بنك انجلترا بشراء الذهب واعادته الى البئنوك 
المركزية للبلاد الأعضاء فى مجمع الذهب ٠.‏ 


وقد وصل نصيب الولابات المتحدة فى عمليات مجمغ 
الذهب الى .هبر © أما الباقى فكان مقسما بين الدول 
الأعضاء الأخرى .. ومع وحود هدوء نسبى فى سوق الذهب 
كان باستطاعة مجمم الذهب المحافظة على سعره وتقليل 
خسائر الولايات التحدة الى أقل حد ممكن. . بيد أله 
مع وجود ميزان مدفوعات الولايات المتحذة فى حالة عجر 
دائم لم يكن رصيد الذهب الأمريكى يتعرض للتهديد الا فى 
صورة تفجرات جديدة من الاندفاع نحو شراء الذهب . 


وبمقتض اتفاقية صندوق النقد الدولى كانت الولايات 
النحدة تقوم فى حرية بتحويل حيازات البئوك المركزية 
وحكومات البلاد الأعضاء فى صئندوق النقد الدولى من 
الدولارات الى ذهب بالسعر الرسمى . وكانت جهودها 
أواجهة هذه المطالب المنزايدة هى السبب الرئيسى فى الهبوط 
المدمر فى رصيد الولايات اكتحدة الذهبى .١‏ 


هذا وقد تقدمت الولابات مرارا بطلب المساعدة من 
صندوق النقد الدولى » وحصلت فى كل مرة على المساعدات 
التى طلبتها » بيد أن موارد الصندوق كانت أضعف بكثير 
من أن تكفى لتدعيم المواقع الممتزة للدولار . وفى دورة 
صندوق النقد الدولى فى سبتمبر 1151 »© كان»هناك اقتراح ' 
بمسودة اتفاقية لاقامة صندوق احتياطى للائتمان. ٠‏ وبمقتضى 
هذه الاتفاقية يتعين على الدول الأعضاء التى لديها فائض 
فى هميزان مدفوعاتها أن تجعل القروض متاحة لصندوق التقد 
الدولى »© الذى يقوم من جانبه باتاحتها للبلاد التئ تحتاج 
الى الموارد لاستخدامها فى التغلب على مصاعبها النقدية . 


وقد كانت الولابات المتحدة وبريطانيا » وهما البلدان 
الأكثر اهتماما بالحصول على موارد البلاد الأخرى لوقف 
الفحوات فى ميزائى مدفوعاتهما » كانتا تصران على أن يكون 


مكتبتنا العربية 


مجلس ادارة صندوق النقد الدولى هو المختص باتاحة 
التروض © وذلك لاطمئنانهما الى نفوذهما الحاسم فيه . 


وى دبسمبر [1958 وقعت على اتفاقية الصندوق 
الاحتياطى للائتمنان كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وجمهورية اماليا الاتحادية وفرنسا وايطاليا واليابان وكندا 
وهولندا وبلجيكا والسويد ©» وهى مجموعة البلاد العروفة 
بنادى العشرة ٠,‏ 


وقد وصل رصيد الصندوق الى 0...ر5 مليون دولار ©» 

اكان نصيب الولابات المتحدة منه ...ر؟ مليون دولار » 

ونصيبا كل من بريطانيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية 
..ءر! مليون دولاد ٠‏ 1 


وكان يتعين تقديم الاشتراكات للبنك عندما تنشاً 
الحاجة الى مساعدة بلد ما » على الا تلتزم يتقديمها سوى 
البلاد التى: لديها فائض فى ميزان مدفوعاتها . والقرار 
الخاص باتاحة القروض كان يمكن اتخاذه بوساطة مجلس 
ادارة صندوق النقد الدولى ؛ على أن يصدق عليه عدد 
من البلاد يصل مجموع اشتراكها فى الصندوق الى ٠؟/‏ 
على الاقل © على ألا يكون من بينها اليلد الى سيحصل 
على القرض . وقد أصبحت الاتفاقية سبارية المفعول فى 
أكتوبر 1131 ٠‏ 


وعلى الرغم من جهود الولايات المتحيذة وبريطانيا 
تضمئنت الاتفاقية قيوادا على التوسع فى الاقراض 4 وحد 
ذلك بدرجة كبيرة من امكانياث هذين البلدين. فى توفي 
الحماية للاحتياطى الذهبى لدى كل مهما ولتحين ميزائى 
مدفوعاتهما على حساب البلاد الآخرى ٠.‏ 


ولم تعتمد الولايات المتحدة على فغالية” الاثقاقية, 6. 


وشرعت فى عقد اتفاقيات ثنائية مع بلاد أوربا الغربية حول 
امنح المتبادل للقروضء وعندما تقيد بنوك مجلس الاحتياطى 
الانحادى ( يقوم بوظائف البنك المركزى فى الولايات المتحدة 
وعدد_بنوكه اثنا عثر بنكا ب امترجم ) فى دفاترها قرضا 
بالدولار لأحد بنوك أوريا الغربية كانت تحصل على قرض 
معادل بالعملات الاوربية تستخدمه فى مواجهة التزاماتها » 
بدلا من أن تسدد هذه الالترامات بالدولارات © وفى نهاية 
الآمر بالذهب ٠‏ 


وما زالت هذه الاجراءات ضسعيفة الأثر فى تخفيف 
الضغط على الدولار » ولم يكن باستطاعتها أن توقف تدفق 
الذهب من الولايات المتحدة لأن العجز فى ميزان المدفوعات 
قد استمر ‏ الانفاق العسكرى الهائل فى الخارج »ومساعدة 
الأنظمة الرجعية والكتل العسكرية العدوانية » وتصدير 
راس الال للتغلغل فى اقتصاد البلاد النامية والعالية الثماء» 
أى الاسباب الناشئة عن السياسة الامبريالية للدوائر 
الحاكمة فى الولايات ااتحدة ٠‏ 


تخفيض قيمة الجنيه الاسترليئى فى عام 151 


نظرة على الاآزمة النقدية الراهئة 


كان تخفيض الجنيه الاسترلينى فى شهر نوفمبر الماضى 
1559 المترجم ) علامة على وصول الأزمة النقدية فى 
بريطانيا الى ذروتها ©» كما كان بعنى تعمق أزمة النظطام 
النقدى الغربى بأسره . 


وعلى الرغم من الحالة التعسسسسة ليزان مدفوعات 
بريطانيا 6 استخدمت هله الدولة نفوذها السسسياسى 
والاقتصادى لتصدير رأس المال على نطاق واسع »4 وأساسا 
للاستثمار فى منطقة الاسترلينى . ففى عام 15516 صدرت 
بريطانيا 761 مليون جنيه استرلينى ؛ وفى عام 1156 صدرت 
1 مليون جنيه استرلينى ؛ وفى عام 15311 صلدرت 
مليون جنيه اسسترليلى ٠‏ ثم ان النفقات العسكرية 
للحكومة © وافقاتها الأخرى فى الخارج »© كانت تلحق حتى 
ضررا أكثر خطورة بميزان المدفوعات بالبلاد » اذ وصل هذا 
الانفاق فى عام 1456 الى مستوى عال للغاية : //ا؟ ميلون 
جنيه استرلينى ؛ وفى عام 1158 الى 641 مايون جنيه 
استرلينى إوفى عام 11557 ألى 0.7 مليون جنيه استرلينى؛ 


ان العجز المتواصل فى موازين المدفوعات فى السنوات 
القلية المافية ( 76 مليون جنيه استرلينى فى عام 1154 ؛ 
؟ع ميلون جنيه استرلينى فى عام 1178 ؛ 16 ميلون جنيه 
استزلينى فى عام 1953 )قد وصل ببريطاليا الى شفا 
كارثة مالية » بيد أنه أمكن تجئنب ذلك بمساعدة القروض 
وهكذا حصلت بريطائيا فى توفمير 1116 على 
قرض قصير الأجل قيمته ...رم مليون جنيه استرلينى 
من نادى العشرة وبنك التسويات الدولية »© ( أنشىم بلك 
التنتتتؤبات" الدولية فى بازل فى عام .,؟19 بالتعاون بين 
البنوك المركزية فى فرنسا وبريطانيا والمانيا وايطاليا وبلجيكا 
ومجموعة من البنوك الخاصة فى الولايات المتحدة واليابان. 
وفى البداية كانت السلطة مخولة للبئك فى استلام وتخصيص 
مدفوعات التعويضات الالمانية .». وبالتالى أصبح هيئة مساعدة 
لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمير ؛ 
يقوم بالتصرف فى المدفوعات بمقتضى مشروع مارشسال 
ومدفوعات انحاد الدفع الأوربى والاتفاقية النقدية الأوربية, 
ويؤدى المنك عملينات محدودة بالفة السرية ©» بالذهب 
أو بقيره » لحساب البنوك المركزية » ويقوم بدود فى حل 
ااشكلات النقدية الدولية ©» كما أنه مقر مننظم لاجتماعات 
رؤساء البلنوك المركزية ) » وفى ديسمير 11356 على 
..ءر! مليون حنيه استرليتنى » وقى.هابو 19”6 على 
.ير مليون جنيه استرلينى . وفى الوقت نفسه اتخذت 
الحكومة البريطانية عددا من الاجراءات المحلية لتصحيح 
ميزآن المدفوعات » دون أن تمسن همع ذلك وباية صورة 
مصالح الاحتكارات ٠‏ ففى عام قررت ضر ببة أضافية 
قدرها ه١/‏ على الواردات ٠‏ وفى عام 1955 زيدت الضرائب 


٠ الكلبية‎ 
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الباشرة وغير المباشرة 4 وخفضت المخصصات للفروع 
المؤممة: من الصناعة ©») وقرض. تجميد للأجور لمدة ستة 


0 


٠ شهور‎ 


ومع ذلك لم ساعد القروض القادمة الخارج © 
ولا الاجراءات الانكماشية فى الداخل ©» على ' حل هشكلة 
ميزان المدفوعات واستقرار الجنيه الاسترلينى ©» بل اقثصر 
ائر ذلك على القاء نظرة أكثر صحية على ميزان المدفوعات ©» 
وعلى ارجاء انهيار الجنيه الاسترلينى ٠‏ 


وزاد مركز بر يطائيا سوعا! بصورة ملحوظة َّ النصف 
الثانى من عام 1151 ٠‏ فقد أدى اغلاق قناة السويس: الى 
ارتفاع . كبير فى تكاليف الشبحن . وكان هناك رفض مذعور 


١ 
للجنيه الاسترلينى » والخفاض حاد فى سعر صرفه فى أعقاب‎ 
تدفق الذهب من الولابات المتحدة ©» كما نشرت أرقام كثيرة‎ 
توضح وجود زيادة حادة فى عجز ميزان المدفوعات بالنسبة‎ 
لشهرى سبتمبر وأكتوبر ©» وراجت شائعات بأن بريطانيا‎ 

طليت قروضا أجنبية وبأن مطالبها قد رفضت ٠‏ 


وحاولت الحكومة انقاذ الموقفا برفع سعر البنك فى 
أكتسوبر ©» هن هره/ر الى 6“ وفى 5 توقمبر الى 
هراز . بيد أن ذلك لم يجد اثرا » فخفضت قيمة الجنيه 
الاسترليني فى 18 نوفمبر بمقدار #8ر16/ » بحيث انخفض 
سعره بالنسسبة للدولار من 8ر؟ دولارا للجنيه الى 6ر1 


دولارا ٠.‏ وحدث خفض مقابل فى المحتوى الذهبى للجنيه 


ك5" 


الاسترلينى ٠‏ وفى الوقت نفسه رفع سعر البنك الى م/ © 
وهو أعلى سعر عرف منل لخحمسين عاما ,. 


ووافق صندوق النقد الدولى على اعطاء , بريطانيا 
قرضا آخر مقداره ..6ر! مليون دولار ©») شريطة قينام 
الحكومة البريطانية بخفض نفقات الميزائية ‏ بمقدار 
٠‏ مليون جنيه استرلينى ©» وبتحقيق فائض فى ميزان 
المدفوعات قدره ..؟ مليون جنيه استر ليئى فى عام م54ؤا ©» 
وفائض قدره ..ه مليون جنييه على الاقل فى السنوات 
التالية . كذلك تعهدت الحكومة أيضا بالغاء المعونات المالية 
الحكومية للمصدرين » وبألا يسمح لتداول النقود بأن يزيد 
بمعدل أعلى من معدل الزيادة فى عام !١951/‏ . وخول لصندوق 
النقد الدولى الحق فى الرقابة على وفاء بريطانيا بهنتذله 
الالترامات . 


وبعد تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى مباشرة © ثم 
تخفيض قيمة 6] عملة أخرى © وبخاصة فى منطقة 
الاسترلينى © منها ١6‏ عملة خفضت؛ قيمتها بالنسبة نفسها 
التى خفضت بها قيمة الجنيه الاسترلينى ٠.‏ 


وكان عدم اقدام أى بلد من بلاد نادى المشرة على 
تخفيض قيمة عملته دليلا غير مباشر على ما افترضته 
إلصحافة الأجنبية من أن التخفيض الصغير نسبيا فى قيمة 
الجنيه الاسترلينى ( نصفا نسية التخفيض التى تقررت 
فى عام 1564 ) كان متفقا عليه بين الدول العثر الأعضباء. 
فى«التادى ٠‏ فالتخفيض بدرجة أكبر كان لابد أن يعطى 
المصدرين البريطانيين هزايا أكبر ©» بيد أنه .كان لابد أن ؛: 
يلحق ضررا بالقدر نفسه بصادرات البلاد الاخسرى الى 
بريطائياا + 


وقد سبب اعلان تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى 
حالة من الذعر فى أسواق الذهب ؛ التى كانت قد أصيبت' 
بنوبة لا مثيل لها من ( حمى الذهب ) . أن سوق الذهب 
هى أكثر البارومترات حساسية لحالة الجو النقدى فى 
الاتتصاد الرأسمالى . وقد أصيب اللالم الرأسمالى مذ 
الحرب بهرات فى سوق الذهب »© بيد أن الهزة التى 'حدثت 
فى نوفمبر كانت حتى ذلك التاريخ أطولها وأشدها عنفا . 
وعند ذروة فترات الذعر كان الاتجار فى سوق الذهب بلندن 
أكبر بعشرات المرات منه فى الأبام العادية ٠.‏ وقد حدث بعد 
تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى © وهو عملة احتياطية » 
اندفاع نحو الذهعب بسبب فتدان الثقة فى الدور الأمربكعى » 
العملة الرأسمالية الرئيسية . وتجلى فقدان الثقة هذا 
فى الرفض الواسع النطاق للدولار . وقد كلف هذا الاندفاع 
الولايات المتحدة ©» فيما بين منتصفا نوفمبر 1١95319‏ ولهابة 
ذلك العام »4 خسائر فى الذهب تقدر بنحو ...ر!ا مليون 


٠. دولار‎ 


.وجدير بالذكر أن السعر الرسمى المنخفض للذهب ©6 
الذى ليس له ما يبرره اقتصاديا » قد أسفر لا عن ابطاء 
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أنتاج الذهب فى العالم الرأسمالى فقط »© وائما أيضاأ عن 
انخفاض فى الحجم المظلق لهذا الانتاج فى عام /1551 ٠‏ واليكم 
صورة لانتاج الذهب واستخدامه فى العالم الرأسمالى قبل 
أزمة 1951 ( مليون دولار ) ٠.‏ 


وطبقا لتقديرات صندوق النقد الدولى كان ناتج 
الذهب فى العالم الرأسمالى فى عام 19519 ما قيمته 615ر[ 
مليون دولار ( بسعر ه79 دولارا للأوقية ) . 
المشتريات من أجل الاكتناز وأغراض المضاربة بحوالى 
.٠.ور؟‏ مليون دولار . ويعنى ذلك أن هذه المشتريات قد 
تضخمت على حساب الاحتياطيات الرسمية من الذهب 
النقدى التى تحتفظ بها اليتوك المركزية المنضمة لمجمع 
الذهب ٠‏ وبشكل عام حصل المضاربون والمكتنزون الأفراد » 
فى الفترة بين منتصفا لوفمبر 11519 ومنتصاف مارس 
64 4 عندما توقفا بيع الذهب بالسعر الرسمى © 
على ذهب من الاحتياطات النقدية للبنوك المركزية تقدر 
قيمته بحوالى ...ر" مليون دؤلار ٠‏ 


وقدرت قيمة 


وق شاير من هصذا العسام ( استقرت سوق 
السبائك بلئدن بعض الشىء بسبب الاجراءات التى أعلن 
عنها الرئيس حونسون لخفض العجر فى ميزان اللمدفوعات , 
ومع ذلك ظل الشك حول فعالية هذه الاجراءات يسبب توتز؟ 
كبيرا فى السوق » وافسح ذلك الطريق لاندفاع جنوبئ" آخر 
على الذهب اكتسح العالم الرأسمالى مع بداية شه مارس, 


وكان: البسبب الرئيسى لذلك هو الانخفاض أفسكرون 
الولانات المتحدة من الذهب »© وهو الخفاض أوضح أنه لم 
بعد يمكن "الاحتفاظ بسعر التعادل الرَكصمّى” بين . الذهب 
والدولار ٠.‏ وفى الفترة من بداية شهر يناير. حتى. منتصف 
شهر همارس فقدت الولايات المتحدة من الذهب ما قيمتة 
.لا مليون دولار فى هحاولة منها للمحافظة على سعره فى 
سوق لندن © وأدى ذلك الى الوصول بالمخزون الذهبى 
الأمريكى الى المستوى الحرجج وهو ..6را مليون دولار6. 
ويتضح عنف الاندفاع نحو الذهبٍ من أن الولايات المتحدة 
سبحت فى يوم لا مارس وحده لصندوق موازنة النقد بذهب 
قيمته .56 مليون دولار ( ليواجه به التزاماته ) . 


وفى هذه الظروف كانت الحاجة ماسة الى اتخاذ 


اجراءات عاجلة » وفى ١١‏ مارس اغلقت الوق الحرة للذهب , 


فى لندن بصورة مؤقتة بناء على اصرار حكومة الولايات 
المتحدة ؛ دعى للاجتماع فى واشنطن محافظو البنوك 
المركزية فى الدول السبع الاعضاء فى مجمع الذهب ( السحبت 
فرنسا من عمليات المجمع فى يوثيه لا55| ) . 


وكتبت بانكر » المجلة الاسبوعية البريطانية ©» تقؤل ان 
اجتماع رجال البنوك المركزية فى واشنطن كان أمامه أن يختار 
أحد أربعة حلول : (أ) رفع سعر الذهب بالدولار الأمريكى؛ 


0) 


(ب) الاحتفاظ بالسعر الرسمى للذهب » مع وقف أمدادات 
الذهب للمشترين الأفراد » أى عدم تدعيم سوق لندن ©» 
ومضاعفة عمليئات مجمع الذهب »© والسماح بتقلب سعر 
الذهب فى حرية طبقا للعرض والطلب ؛ (ج) اعلان أن 
الولايات المتحدة لم تعد تنوى أن تبيع الذهب لاحد » 
أى قطع الصلة بين الذهب والدولار ؛ (د) مع عدم المسباس 
بالسياسة المتعلقة بالذهب »© تركز كل الجهود على تخفيض 
العجز فى ميزان المدفوعات من خلال خفض 'حاد فى النفقات 
فى الداخل والخارج ٠‏ 


وكانت كل الدلائل تشير الى أن قرار! سريعأ وفعلا 
سيتخذ على ضوء أحد الحلين الأول أو الثائى ٠‏ أما الحلان 
الأخيران فكانا مشكلتين طويلتى الأمد حتى فى ظل ظروف 
مواتية غير موجودة فى الوضع السياسى والاقتصادى الجارى 
فى الولايات المتحدة ٠‏ 


وقد استقر الرأى على الحل الثانى » وتحدد السعر 
المزدوج للذهب ؛ سعر رسمى للمدفوعات بين البنوك 
المركزبة والحكومات عند هم" ادولارا للأوقية ؛ وسعر السوق 
الحرة » ويتقلب حسب العرض والطلب ٠‏ 


وكانت قراراث مؤتمر واشنطن أشارة عملية الى بداية 
مرحلة حديدة فى الأزمة النقدية للغرب . وقد وضع هذا 
المؤتمن, حدا لعمليات مجمع الذهب »© وبذا أكدا تفاهةالجهود 
القى بذلها لانقاذ الدولار ٠‏ وأنه لصحيح أن الولاياتالمتحدة 
قد أعطيت فسحة تلتقط فيها أنفاسها » كما كسبت بعض 


“الوقت-لحل مشكلة ميزان المدفوعات ©» وتلك مزايا كان 


يستحيل دونها استعادة الثقة فى الدولار . وتعد الولايات 
المتحدة فى هذا:الصدد »© استنادا الى المؤتمر » بأنها ستحول 
لبْمضن الوقت بين البنوك المركزية للبلاد الأعضاء وبين اغراء 
تحويل احتياطياتهم من الدولار الى ذهب . 


وأوقف ذلك تدفق الذهب الأمربكى الى السوق الحرة 
فى الوقت الراهن . وأصدرت الولابات المتحدة قانونا تلغى به 
النسبة القازونية ( م؟/ ) للفطاء الذهبى لتداول العملة 
المحلية » وبذلك تحرر احتياطياتها الذهبية لمواجهة ما عليها 
من التزاماتالدفعالدولية . .واعلنت الدول التى اشتركت فى 
مؤتمر واشنطن أن احتياطياتها من الذهب كانت كافية © وأنها 
كفت عن أشراء أو بيع الذهب فى السوق الحرة ؛ وحثت 
البنوك المركزية فى البلاد الآخرى على التعاون معها فى 
سياستها ©» مما يعنى أن عرض الذهب فى السوق لا يمكن أن 
بأتى الآن الا من الكميات التى سبق أن اشتراها المكتنزون 
والمضاربون ومن الانتاج الجديد (أساسا من جمهورية حئوب, 
أفريقيا ) ٠‏ 


وخلال شهر ابريل 4 ىُ أعقاب أغلاق سوق لندن © 
كان سعر الذهب يتقلب بين 57 دولارا 6 5*٠‏ دولارا للأوقية. 


وكان ذلك يرجع الى أسباب مختلفة ©» من بينها اعلان وزير 
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ماليةٌ جنوب أفريقيا عزم حكومته علىعدم بيع كمياتالذعب 
الحديئة الانتاج » وكذلك بيان رئيس مجلس الاحتياطى 


الانحادئ الذى جاء فيه أن بلاده كانت تمر بآسوا أزمة ملل , 


عام 1١99(‏ © ونشر الأرقام الخاصة بالمجز فى الميزان التجارى 
الأمريكى فى شهر مارس . وزاد ذلك بدرجة كبيرة من عدم 
الثقة فى واقع الأجراءات التى اتخذتها الولابات المتحدة © 
حتى أن اتفاق حكومتى جمهورية فيتنام الديمقراطيةوالولايات 
المتحدة على بدء المحاذثات فى باريس فى 1٠.١‏ مايو © وموافقة 


لجنة الميزانية بالكونجرس الامريكى على مشروع قانون بزيادة 


الضرائب .بمقدار ٠.‏ »© وعلى اجراء خفض فى الوقت نفسه 


فى مصروفات الميزانية الأمريكية قدره ...ر) مليون دولار » 
لم يكن بامكان هذا كله تهدئة أسواق الذهب © وعند نهاية 
شهر مانو تخطى سعر الذهب مستوى 68 دولارا للأوقية ٠‏ 
ويواضل سعر الذهب التقلب بشدة »© عاكسا ظروف الأزمة 
التى تمر بها العملات الرأسمالية الرئيسية ٠‏ 


#د د عله 


يوجد تمائل فى أعراض تدهور العملتين الراستمالتين 


الرئيسيتين ©» بيد أن هناك فرفا هائلا بين الظسروف 


الاقتصادية لكل من بريطانيا والولايات المتحدة . فالاقتصاد 
الآمر يكى يتفوق قبل كل شىء فى حجم الانتاج وانتاحَيّة“ العمل 
وااستوى التكنيكى وارصدة ااواد الأولية: وأاواد الغذائية,. 
بيد أن كل هذه اإوارد والامكانيات تستخدم لاثراء الاحتكاراتٍ 
واستفلال الدول الأخرى . 
ولم يبد ظرو ف الدولار واضحة للميان الا عندما احتدمت 
أزمة الجنيه الاسترليتى ٠.‏ بل على العكشس حوفظ على 
الدولار عن طريق ضعف الجنيه الاسترلينى ورفض التعامل 
به ٠.‏ فقد قام رجال البنوك ورجال الأعمال البعيدو النظر. » 
لخوفهم من الخسائر الضخمة التى ستترتب على تخفيض 
قيمة الاسترليئئ 4 بتحول ما لديهم من جنيهات استرلينية 
الى عملات أخرى »© بما فيها الدولارات » حتى عندما تعرضوا 
لبعض الخسائر فيما يتعلق بسعر الصرف . وأدت مثل هذه 
العمليات الى زدادة الطلب على الدولار » ودفعت سفره الى 
أعلى . وعلى ضوء ااتهديد الذى كان يواجه الجنيه 
الاسترلينى بتخفيض قيمته ؛ اتخذت الاحراءات من قبل ©» 
بصرف النظر عن الدولار » لتوفير الملجأ والحماية لحملة 
هذه النيلة ضد الخسائر عن طريق العميلات الأخرى 
المستقرة نسبيا مثل الفرنك الفرننى والمارك الألماني ٠‏ 
ومع ذلك ففى حالة حدوث تخفيض فى قيمة الدولار 


لن يكون هناك ملجا آخر عدا الذهب » لأنه من المحتم تخفيض 
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العربية 


قيمة عملات البلاد الراسمالية فى أعقاب تخفيض قيمة 
الدولار.وهذا هو السبب فى أن وحود احتمال حقيقى بتخفيض 
الذهب © فالمخزون الأمريكى المستنرزف ليس باستطاعته أن 
بغطى سوى جزء لا دلالة له من الدولارات المخفضة القيمة 
التى بجرى تداولها على نطاق اللالم » خارج الولايات 
التحدة »© والتى تمثل القروض: التى حصلت عليها الولايات 
المتحدة من البلاد الأخررى ٠‏ 


وفى هذا الصدد تتأكد الدقة التامة للسمة التى هيز 
نه ما كين العلاتات بين الائتمان والذهب فى فترات الازمة : 
« ولكن ما أن يهتزر الائتمان وفترة الضرورة هذه تظهر 
دائها فى الدورة الضناعية الحديئة ‏ حتى يتعين تحوبل 
كل الثروة الحقيقية من الناحية الفعلية وعلى الفور الى 
نقود 6 الى ذهب وفضة ‏ وهذا مطلب مجئون ينشا بالضرورة 
مع ذلك عن النظام نفسه » . ( كارل ماركس © رأس الال » 
المجلد الثالث » هموسكو |١169‏ ؛ ص 50م )م6 


وقد كان تخفيض قيمة الجنيه الاسترلينى علامة 
2-6 راجدى 


سِقوءك خط هام من خطوط الدفاع عن الدولار كما أدى 
الى ظهور تهديد هباشر لمركزه » الذى كان في مستقر 
بالفعل-. ولم تكن هناك حماسة بين الدوائر الأمريكيةالحاكمة 
لان يدفع بها بين المصير المرئى والمحزن للجنيه الاسترلينى 


من ناحية » والآفاق المباشرة للدولار من تاحية أخرى ٠‏ بيد ٠‏ 


أنه لا يوَجِدَ شَكْ مع ذلك فى أن انهيار الدولار سيكون له 
بالنسبة للعالم الرأاسمالى نتائج اخطر بكثير من نتائج 
تخفيض قيمة الجنيه الاسترليئى ٠‏ 

ومن أجل انقاذ الدولار تتخذ الحكومة الأمريكية عددا 
من الاجراءات من بيئها حصول الولايات المتحدة على قروض 
من صندوق النقد الدولى ومن نادى المثرة . كما سدت 
القنوات التى تسمح باستمرار تدفق الذهب © ووضع برنامج 
لزيادة الايرادات فى عام 1975/48 بغرض تخفيض العجز فى 
الميزانية من ...رع مليون دولار الى ...رم مليون دولان ٠‏ 
وبعاد تنظيم صسندوق النقد الدولى فى محاولة لاقامة 
واستخدام. مايسمى « حقوق البسحب الخاصة » © كما 
يجرى انجاز الخطة الخاصة بخفض العجز فى ميزان المدفوعات 
لعام 14ذا 


بيد أن كل هذه الاجراءات تعجز عن أن تخلق فى أى 
مكان فى العالم ضمانا أكيدا باعادة الثقة فى الدولار الىماكانت 
عليه » فالغرب لا يستطيع التغلب على أزمته ااتقدية 
مادامت الامبريالية تواصل انتهاج سياستها العدوانية 


تبتنا العربية 


© 0 | 


فى يوم م من اكتوبر 1958 صدر 
عن منظمة طلائع ا لخداء لتحرير فلسطين 
بيان جاء فيه : 


« تحقيقا لما جاء فى ذظرية العمل 
لهذه المنظمة » من بذل الجهد اتحقيق 
وحدة قيادة الثورة العربية فى 
فلسطين »© وادراكا للمسئوليةالوطنية 
والقومية التاريخية »2. ولأجل مواصلة 
الجهاد ضمن حركة فلسطيئنية واحدة» 
وتقديرا للحجود الكبير الذى بذلئنه 
حركة فتح استمرارا للثورة ٠.‏ فقد 
قررت منظمة طلائع الفداء وجناحها 
العسكرى فرقة خالكد بن الوليد 
الاندماج الكامل مغ حركة فتح بالعمل 
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السياسى وقوات العاصفة بالعميل 
العسكرى © ملك اليوم الثامن من 
شهر تشرين أول ( أكنوبر ) 1954 » 
لنكون. كلنسا جنودا أوفياء للوطن 
تجمعنا رسالة الجهاد المقدسلاسترداد 
كل شبر من أرضنا العربيسة .. 
فلسطين » . 

'وفى بوم السبت 19 أكتوبر تواترت 
الالبساء بأن صبحى محمد ياسين 
مؤسس منظمة طلائع الفداء ب قد 
صرعته. رصاصات غادرة » أطلقت عليه 
أثناء قيامه بواجبه فى تدرنب جماعة من 
الفدائيين ٠‏ 0 
* نهابة درامية لحياة حافلة 

نهابة درامية لحياة حافلة » كانت 
بدايتها فى عام 1988 عندما كان الشيخ 
عز الدين القنتام قب انعفن بمديئة 
حيفا ‏ منل عام ١91١‏ - لاجثًا من 
وطنه الأول سوريا .. ومن هناك راح 
يعد المناضلين .. يعطيهم دروسا فى 
الجهاد ».وهو بسبيل التمهيد للثورة. 


. كانمن بين هؤلاء صبحى محمد يأسين. 


ولد صبحى باسين بثفا عمرو . 
ب قرية صغيرة على بعد اميال من 
حيفا ‏ فى عام 1915 © وكان في 
الثالثة. عشرة من عمره عندما اندلعت 
الثورة العربية الكبرى فى فلسطين © 
وهى الثورة .الت ىاستمرت ثلاث سئنوات») 
استطاع خلالها عشرة آلاف مناضل 


ولا 


تبتنا العربية 


« العمّلية الشريرمٌ الى نَنَضَ ا سمال 


الريشاءشات وال أ لفام ؛ ل ىنس العمل 


المَادت عامت قناع مشمرييت الهال 
بعررية فلسرطستت الأبرية 5 


د سس كعى وأ سال » 


مسلحين بالبنادق القديمة أن ينتصروا. 
على ثمانين ألفا. من الجنود . الانجليز 


مؤيدين بعشرين أإلفا من المفتصبين 
الصهاينة ...فق وقنت#لم تكن الشمس 
قد غربت بعصباعن “الامبراطورية 
البريطائية ': 


واشترك صبحى فى الثورة 4 خلال 
المر! حأ“ التشوتيكه ا ف زج 27 لضمال 
والجليل » وذلك ضمن الفصيلة التى 
تشسكلت, فى, شفا"عمرو © وأصبيب بعدة 
أصابات» »“واحدة متها _بليغة . 


فى كتابه ( حرب. العصابات فى 


فلسطين ») سترجع .صبحى .ياسين ٠‏ 


ل( كنا نسر فى الليلة الواحدة من ثمان 
الى عشر ساعات فى الجبال والوديان » 
بين .الصسخور والاشجار لتضليل 
الجيش البريطانى » ولم نسمع فى 
ساعة من الساعات صرخة الم واحدة » 
من جراء الاجهاد الجسدى .. وكان 
سكان القرى والبدو الواقمة تحت حكم 
الثورة ب وهى أكثرية اجزاء فلسطينبت 


يحملون الطعام والماء الى الجبال فى . 


الذهار .. اما فى أيام المعارك التى 
كانت تستمر ليومين وثلاثئة » فقد كان 
طعامنا الوحيد الأعشابٍ البرية اذا 
وجدت .. حيياة شاقة مريرة على 
الجسد »© وحلوة لذيذة على الروح » 
فقد كلا عازمين على تحرير بلادنا 
وسحق الفزاة مهما غلا الثمن » . 2 . 


فى تلك الآثناء وقع ضبحى ياسين فى 
ابدى الانجليز 2) وصدر ضده حكم 
بالاعدام .٠.‏ لم ينفذف يسيب الظروف 
التى جاءت مع الحرب العالمية الثانية. 


وانتهت الثلورة فى عام ]| 
بالكتاب الأبيض الذى أصدرته الحكومة 
البريطانية » والذدى نص فيه على 
صرف النظر عن: مشروع التقسيم الذى 
اقترحته اللجنة اللملكية فى سنة ا؟151. 
وعقد مؤتمر لندن © وبه انتهت مرحلة 
من التضال الفلسطينى » اسستطاع 
خلالها العرب أن يثبتوا أنه ليس من 
الممكن فرض واقع غير مشروع بالقوة ٠‏ 


وابان الحرب العالمية الثانية كان 


. 'الطرفان ‏ العرب واليهود ‏ يستعدان 


لجوض معركة مصير: محتومة بعبد 


:الحرب مباشرة »؛ وكان من الضرورى 


أن بتنبه العمرب الى أهمية الاستعداد 
للمعركة القادمة ٠.‏ وصبحى باسين احد 
هؤلاء الذين اخذوا على عواتقهم خطة 
الاعداد لهذه المعركة ؛ فقام مع عدد من 
قلدة المناطق بتدريب الشباب على 
استخدام الأسلحة الخفيفة . 


وفى بناير 1195419 شسكلت الهيئة 
العربية العليا « منظمة الشسباب 
العربى ») بقيادة ضابط مصرى ©» 
واتخذت المنظلمة مديئنة يافا مقرا 
عاما لها .. وكان صبحى باسين أحد 
اعمدة هذه اللمنظمة © حتى اذا بدات 
طلائع جيش الانقاذ تفد الى فلسطين 


مع مطلع عام 1158 حتى سارع الى 
الانضواء تحت راية هذا الجيش © 
واشترك فى معاركه الناجحة .. وفى 
احداها أصيب بجرح ظل يؤله طيلة 
السئين الباقية من حياقه . 0 ' ” 


عام النكبة 


وفى عام 1968 حدثت اللكبة .., 
طرد شعب كامل من ارضه . 


واتت فتيرة من الذهول عاشلها 
الواقع الفلسطينى خلال السئواتث 
التى تلت النكبة » وكان لابد من فترة 
أخرى يستجمع فيها هذا الشعب 
ثفة . 


وعرف الشعب الفلسطينى أن قدرا 
كبيرا من المسئولية بيقع على عاتق 
الحكومات العربية قمن الواجب 
اذن محاولة تغيير هذه الحكومات . 


من هنا اشترك عديد من المناضلين” 
الفلسطيئيين فى احداث التفييرات.' 


التى تلت النكبة ؛ والتى شملت 
المنطقة العربية على اتساعها . 


وكان صبحى ياسين أحد هؤلاء » 
لجأ الى دمشق 
تطورت الأمور فى سوريا ‏ ابان عهد 
الانقلابات .ب أدت الى خروجه من 


سجنه © ثم استقر فى نهاية الأمر' 


ليعمل فى بعض مشروعات وكالة الغوث 
بسوويا ٠‏ 


وكان من الممكن أن يكون مصير | 


6. وسجن ولكن. 


تبتنا العربية 


صبحى ياسين هو مصير كثيرين غيره 
من أبناء وطنه .ممن جرفتهم سنوات 
الضياع الى أن يميشسوا حالة من 
السلبية .. راخوا يبحثون عن ذواتهم 
خارج دائرة وطنهم فى ارجاء عالم 
وأشع . 


لقد_وظّل* متبّحى ياسين الى أن 


يكون“موظفا. كبيرايفى. مكتروع: الرمدان 
سنوريا » وهو المشروع اللإى اشرفت 
عليه وكالة الغوث . 


صبتضى مثلتا” فاق غيره من 
أبناء شعبه ٠‏ 
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فى كتابه حرب. العصابات يقول ؟ 


وبمد النكبة بأشهر بدا الغزو 
الفردى الى الارض المحتلة . . 


« مجاهد جائع يبحمل قطعة سلاح ». 


ويدخل الى قريته » يستعيد بقرة من 
ابقساره ©» أو شباة من اغلامه 
« مجاهد آخر يقثل يهوديا ويستولى 
على سلاحة » ومجاهد ثالث يسترجع 


-امواله المدفونة تحت التراب فى حوش 


مجموعة من المجاهدين تستولى على 


' قطيع ماشية للعدو ». وتسوقه الى 


الازاضى العربية » لتشيع اللاجئين 
لحما طريا .م “ 


٠‏ مجموعة من ااجاهدين تهاجم مخفرا 


للعدو » وتستولى على نقود: اليهود 
واسلحتهم م 

وبذلك اخذت تنكشف السطورة 
اسرائيل الوهمية واخدذ الناس فق 
جلسات سرية خاصة يتحدثون عن 
بطولات المجاهدين الذين يجنازون 
الحدود » ويسسلبون ويقتلون » 
وبعودون بالفئائم . 

(( واخذت نسمات الأمل تهب مع الرياح 
الغربية » تحمل رائحة ازهار برتقال 
بلادنا العطرة 

ويوما بعد يوم تزداد الشائعات 
انتشسارا بين اللاجئين المشردين » 
وقصص البطولات 

( الأم تحدث اولادها 2» والجدة تحدث 
أحفادها فى حكايات ليلية عن بطولات 
الذين يدخلون الوطن السليب » . 


بدموعه » قبل أن يسطرها بقلمه ٠‏ 

ولكن العمل الارتحجسالى وحدة 
لا بكفى .٠‏ تلك كانت وجهلسة نظر 
صبحى باسين ٠١‏ 


الخطوة الاولى من اجل. استرجاع 
الوطن » هى محاربة مشروعات التوطين 
التى كانت تقوم بها وكالة الغوث » 
حيث يتجمع اللاجلون . 

كان مشروع الرمدان احدب هله 
المشروغات ؛ وقدر لصبحى ياسين ان 
يصل الى مركز كبير فيه © ولجح 
المشروعفىالبداية..ولكن عندما اتجهت 
الوكالة مذ عام 1167 الى توطين 
اللاجئين لا الى تشغيلهم فحسب »© 
وحققت بالفعل نجاحاأ مع عدد منهم » 
عمل صبحى على تحطيم هذا المشروع 
الى أن تم له ذلك © وعاد نظام المعونات 
فى عام لمهؤااء 


وكان التفكي فى العمل الفدالى 


| المنظم وهو الخطوة التالية ,على طريق 


العودة مازال بطرح تساؤلات عديدة .. 
من ايبن بأتى هذا العمل »4 وكيفا )6 
وما.هى القوى التى سيوف تسائده.. 
وما موقف هذا العمل ازاء التناقضات 
القائمة بين الحكومات العربية فى ذلك 
الوقت ٠‏ : 


الا 


12120110100 _ 


بداية العمل الفدائى 


حدد الاعتداء الإسرائيلى على قطاع 
غزة فى 18 من فبرايره110 بداية هذا 
العمل الذئ وجهه من القاهرة 
السيد كمال الدين رفعت » ومن غزة 
المقدم مصطفى حافظ راغتاله الصهاينة 
فى بوليو 19165) . وكانت القسواعد 
الاسانسية للعمل الفدائى تنطاق منغزة 
ومن الحدود السورية .. وتراوح هذا 
العمل بين مهاجمة المعسكرات والقوافل 
المسكرية الاسرائيلية ونسف الجسور 
ومضخات المياه ومحطات الكهرباء فضلا 
من الاستطلاع . وشهد النصف الثانى 
من عام 1408 وطوال عام 1107 موجات 
من العمل الفدائي اشترك فيها مئات من 


نف 


مكتبتنا العربية 


الفدائيين .. الأمر الذى حمل الدوائر 
الأسرائيلية تقول وقتها ( لا يعرف احد 
من حكام اسرائيل آين تكون الضربة 
الثانية ) . 


وفى فضون عام مهؤا بدا م.خ. 
وهو الاسم الحركى لصبحى ياسين 
تشكيل همجموعات فدائية ©» قامت فى 
ليلة /ا من ابريل ١958‏ على سبيل 
المثال ‏ باربع عمليات © واطلق على 
هذ هالمجموعات «فرقة خالد بن الوليد» 
التى أصبحت فيما يمد الجنستاح 
العسكرى لنظمة فدائية افلسطينية 
جديدة ٠‏ 

وكان من- الأعمال الايجابية لهذا 
التنظيم أنه أخبر القاهرة بوصول اول 


اسراب المستير الى مطار رامات دافيد 
يفى ٠١‏ هن أغسطسن1101فىمجال التمهيد 
للعدوان الذى حدث بعد أسابيع.. 
واستطاعت احدى مفارز هذا التنظيم 
فى منتصف لوفمبر مهاجمة سسسيارة 
موشى ديان ب قائد حملة سيئاء ب على 
طريق القدس ‏ يافا وى هذا الهجوم 
قتل احد حراسه . 


لقد كان من نتائج الممل الفدائى فى 
فلسطين المحتلة خسائر مادية للمدو ٠‏ 
ولكن اهم هذه النتائج ان الثقة عادت 
الى ابناء فلسطين فى امكانية العودة 
الى بلادهم »؛ وفى ان اسرائيل ليست 
ارمادا لا يقهر .. وتحولت صورة 
الانسان الفلسطينى عند اخوانه العرب 


من الملشردالهاربالذىيعيش بلا وطن 
الى مناضل يعرف أين وطئه » وكيف 


السبيل الوصول اليه ء 
لقد اثبنت هده العمليات أنه 
مازالت هناك فلسطين ٠‏ 


وبانتهاء عام مها © انتهت مرحلة 
من النضال الفلسطينى © وانتهت 
مرحلة أيضا من حياة صبودى ياسين ٠.‏ 


وشهدت السنوات التالية ©») بين. 


اعلان الوحدة فى فبراير 150 والدعوة 
الى مؤتمر القمة فى ديسمبر 1139| 
تطورات سريعة على المستوى العربى .. 
نعرفها جميعا » لكنها على الجائب 
المقابل شهدت ركودذا فى العمل 
الفلسطيئى ٠‏ 


فما السبب ؟ 


قد يكون الخلافات القائمة بين 
الحكومات العربية فى تلك الآونة ... 
والسبب الهام كما أوضحه ضبحى 
ياسين فى كتابه ( نظرية العمل 
لاسترداد فلسطين » هو توزع الشنباب 
الفلسطينى على الاحزاب العربية التى 
تتراوح أفكارها بين اقصى. اليمين 
واقصى اليسار ... وكيفف كان هذا 
سببا فى الركود ٠.‏ 

ولم يكن أمام الطلائع الفدائية 
التى شكلها صبحى باسين »© والطلائع 
الأخرى »© الا أن تلقى السلاح كارهة 
سبع سئ؛وات كاملة . 


واتلصرف صبحى ياسين خلال تلك 
الأعوام والأعوام التالية الى تأليف 
كديه التى متسس السبيع اوحدها فى 
المكتبة الفلسطينية .. وتعتبر أيضا 
دليل عمل للمناضلين المترقبين لحظة 
العودة ٠‏ 


١‏ الشورة العربية الكبرى فى 
فلسطين ١569‏ . 
؟ ل طريق العودة الى فاسسطين 
اليك 
 '"*‏ نظرية العمل لاسدرداد فلسطين 
؟56ؤأا . 


مكتبتنا العربية 
5 الفكر والمدافع طريق فلسطين 
ككقلاء 


ه ‏ حرب العصابات فى فلسطين 
الاككلاء 


نراث من النضال 
هل من أمل فى العودة 5 
7 1 
كان الفلسطينيون ضصحية واقع 
فرض الاستعمار على فلسطين .. 


وعليهم قبل غيرهم بقع واجب تصحيح 
هذا الواقع . 


كثير من الكتب التى صدرت بعد 
النكبة كانت تنظر الى القضسية 
الفلسطيئنية على أنها قضية عربية تهم 
العرب ونسيت أن تضيف أنها تهم 
الفلسطينيين بصفة خاصة © لانهم 
أصحاب المصلحة الأولى فى حلها .. 
وكانت فترة الركود التى اصابت 
القضية بعد عام 6م196 دافعا اساسيا 
للمناض لين لان * بثايكوا أن الخطوة 
الأولى ,نتحو تحرير* وطنهم/رهى ابراز 
الشخصية الفلسطينية /, 


كان صبحى احد هؤلء ٠‏ 

ان الفلسطيكيتنَ بملكون تراثاهائلاً 
مُنَّ+النضال. . لديهم عز الدين القسبام» 
شيخ «كبسيير ” قاذ. ثوزة ) ناجحة..أيام 
الانتداب ©» عبد القادر الحسيئلى » 
قاد 'جيشن الجهاد المقدس © ومات 
شهيدا .. ومن تاريخهمالقديم يملكون 
خالد بن الوليد .. بطل عربىحررهم 
من حكم الروم ٠‏ ْ 

ثلائة أبظال هم محاور الفكر 

النضالى عند صبحى ياسين .٠‏ هم 
الذين: عمقّوا فى وجثلدانه فكرة 
الاستشهاد . 


وهناك أيضا عناصر أخرى تؤكد 
الشخصية الفلسطينية .. ان هناك 
تكوينا نفئيا خاضا بالفلسطيئيين ©» 
وقد لا يمر شهر من شهور اللسسنة 
الا وهناك ذكرى خاصلة تجمعهم © 
؟ نوفيمر ( وعف بلفور ) 151 وفمبر 
( التقسيم ) ١١‏ هايو ( اسرائيل ) ٠.‏ 


ثم أيام أخرى » اذا كان يشاركهم 
فيهنا اخوانهم المرب © قان لهم 
نصييا خاصا مئها »© اليرموك © حطين» 
عين جالوت ؛ عكا ( وتابليون ) © 
ثورة 1991 .. معارك كلها دارت فى 
أرضهم ٠.‏ اذا كان ,للفلسطينيين كل 
هذا التراث © فلماذا بطرادون من 
أرضهم .. تعرفا جميعا أسباب 
النكبة » ولكن ليس من حق احد أن 
بثبت أن الفلسطيئيين تخاذلوا فى 
الدفاع عن وطنلهم ٠‏ 
كيف ؟9. 


الدليل ب عند صبحى باسين ا , 


ثورة 1995 .. استمرث ثلاث سنوات 


تخللها اضراب استمر ١8‏ يوها .. 
قدرة هائلة وطاقة قلما نشهد مثيلا لها 
فى التاريخ » خلال الثورة كان المناضل 
بؤدى عشر دخله للقيادة اللمؤملة » 
وكانت أعداد قليلة من المناضلين 
بتسليحها الهزيل .تتصدى لجنود 
الامبراطورية .٠‏ متى .. قبل الحرب 
العالمية الثانية , 

(( واذا كان هذا الشعب قد 
خسر وطنه بعد أن ابلى البلاء الحسن 
فى الذود عنه » فان لذلك أسسسسابا 
أخرى » ليس بينها على الاطلاق وهن 
من الشعب أو بخل فى الشهادةو ا اجهاد 
وانما كل ذلك يرجع الى ضعف 
القيادة ( السياسية ) التى لم تعرف 
كيف تجنى ثمار الجهد الهائل الذى 
بذله » وحقق فيه النصر الحقيقى على 
الظلم والطفيان ») ,. 

ولكن !! قد تكون الثورة عظيمة ©» 
وقد يكون الشعبالدذى قادها عظيما. 
ولكن الآن وبعد النكبة وبرغم كل 
شىء .. هل من الممكن أن يعود الشعب 
المطرود الى أرضه ؟ 


' 
تعمل 
ولكن كيف ؟ 
الشعب لديه خبرات تنظيمية الى 
جانب خبراته النضالية .. أن ثورة 
5 لم تكن ثورة رومالسية © 
أو مجرد صدى عاطفىلافكار القسام..٠‏ 


لقد كانت ثورة منظمة © استغرق 


ع0 


الاعداد لها زمنا طويلا © ولم يرض 
القسام ان: يطلق. الرصاصات الأولى 
الا بعد أن. اكتمل لديه عدد مائتين 
أفن المناضلين. القيادبين (الكوادر) . 
وكانت للثورة قيادة عامة فى دمشق 
تشرف على الممارك الدائرة داخل 
فلسطين ؛ وقسمت البلاد الى أربعة 
مناطق للقتال .. كل منطقة لها قائد 
وهيئة لأركان. حرب) تعاونه © وتتبعها 
عدد من اللجان المحلية +200 


كان اخوان القسام ممن طبقوا علم 
الثورة عمليا وتنظيميا . انتصر الثوار 


فى:عبام 9958| © وانهزموا فى 


.١ 1558 عام‎ 


لماذا ؟ . 


ويجيب صبحى ياسين بأن السبب 
هو عدم وجود تنظيم' قوى كالتنظيم 
السابق ©؛ لأن الزعامات السياسية 
التقليدية قد تسلقت التشضاسال 
الفلسطينى »© أوقل انها سرقت الثورة 


الفلسطيئية ©» بعد أن ابعدت عن' 


2الساحة المناضلين الحقيقيين . ولكن 
هناك سببا' آخر . 


الدول العربية 


يقول صبحى يا سين ١‏ فالاعلان 
العربى المتواصل أثناء أشهر القتال 
الأدولى عن اسنتعدادات الحيوش 
العربية لدخول فلسطين ». أدى الى 
التواكل بين صفوفئنا ب نحن عرب 
فلسطين . وخلق لا نحن المجاهدين 
صعوبات لا حضر لها » عللاما كنا 
٠‏ نطلب من الشعب المزيد من اليذل 
والاعتماد على النفس » . 


لقد كانت الظروف المسالية 
التى أنت بعد الحرب هى العامل 
الاساسى:فى ترجيح كفة الصهايئة » 
'ؤلكن الذى لا شك فيه أن ابمناد 
الشعب الفلسطينى عن" ساحة القتال 
كان: عاملا مهما أيضا . 


هذا هو رأى صبحي ياسين .. 
أعلنه سنة. 9ه9١1‏ ©» وكان ضصوته أحد 
الاضوات القليلة. التى ازتفعت. للجهر 
بهده الحقيقة فى ذلك الوقت 


7: 


مكتبتنا العربية 


ولكن هل معئى هذا أن تتنحى 
الدول العربية عن القضية 
الفلسطيئية . ؟؟ ! 


الساندة لا الوصاية 


ان صبحى ياسين يوافق على 
مبدأ المساندة ... لكنه يرقفض مبدآ 
الوصاية . فالقضية الفلسطيئية ملك 
اشعب-» فلسطين آولةا + 


واكن التنظير للكيان الفلسطينى 

لا يكفى وحده »2 لابد من العمل 2 
كانث هناك فترة من الركود فى العمل 
الفلسطينى. على المستوى السسياسى 
حتىئ. سنة 19517 وعلى المسستوى 
الفدائى حتى منة ١958‏ ... ولكن 
هذا لا يكفى للوقوف ساكتين © لابد 
من العمل ٠‏ , 


كان أبرز مإقام به صسبحى 
يا سين فى مرزخلة ؛مبكرة بعد النكبة 
هو مسايكه ونه ثو*وملائهالمناضلين 
فى تحظيم مشبروعات التوطين/ ؛ من 
أجل إربط الانسان الفلسسطينى بأرضه. 
وفى مرحلة آخرى ساهم فى انشساء 
الانحاد الْتَوَمَىَ آلفلسظيتى بقطاع غرة 
والجمهورية العربية المتحدة سنة 
. وكان سسببا فى -تكوين فرقة 
مسكرية فلسطينية تّتارت فإىاحتفالات 
الغورة المصرية بعيدها الشامن سنة 
٠*”5أا ٠.‏ 


: وكان أن نادى بالاحتتقال 
بالايام والشخصيات الفلسطيئية » 
وكتنابة الآيات القرآنزية 
والأحاديث النبونة التى ورد فيهنا 
ذكر فلسطين ©» ووضع خرائط مفصلة 
لها ... ولابد من الاحتفاظ بالجنسية 
الفلسطيئية . وفى مجال الساهمة 
الفكرية صدن كتابه الهام « الثورة 


العربية الكبرى فى فلسطين » الذى 


أعادت دار الكاتب العربى طيعه فى 
عام /51ؤ1 ١‏ 
اذن فهنالك. كيان فلسطيتى 
موجود فعلا © ولا ينقصض هذا الكيان 
كى بفجر طاقاته الهائلة غير تنظيم 
سياسى فمال وقلدر ولكن على أية 
صورة يجب. أن يكون هذا التنظيم .٠.‏ 


هل يضم جماعات غير .موحدة الفكر 
تؤلف جبهة واحدة ؟ 


لا ... أن تنظيما مثل صملا 
التنظيم لا يكفل سلامة العمل 
الفلسطينى »© فانه يجب أن سبق 
التنظيم وحدة فكرية للمئاضاين »6 
فثورة ١991‏ سبقها تنظيم © وسبق 
التنظيم فكر اء 


«( الفكر قبل المدفع © والوغى 
قبل الثورة »؛ والانتظام قبل الزحف) 


كلمات تصلبح لأن تكون دستورا 
لأى تنظيم ثورى ناجح . والوضوح 
الفكرى هو الطريق الى الوحدة 
الفكقرية ٠..‏ لقد جاء فى المشروع 
المؤقت للمنظمة التى أسسها صبحى 
ياسين فى عام 1177 


جعلنا الناحية العسكرية هى 
هيكل التنظيم » لان تجاربئا أكدت لنا 
ان القوة العسكرية هى التى ستنتزع 
النصر » ولكن الوضوح الفكرى يجب 
أن يتقدم بدء القنسال المسلح » لآن 
الفكر هو الذى سيخلق جيثا يعرف 
كل فرد من أفراده ©» من أكبر قائد 
الى أصفر جندى ... اذا يقاتل » 
ماهى القوى التى يجب أن يقاتلها ,» 
وحجم قوى العدو ونوعيتها وأساليب 
قتالها » حتى يكون النصر مضمونا », 


وفى كتابه ( نظرية العمصسبل 
لاسترداد فلسطين (( بفرد صبحى 
فصلا كاملا لدراسة المذو الاسرائيلى» 
نظامه وموٌّسساته والتكوين الاجتماعى 
والسياسى فيه © وهواطن الضغفف 
والقوة علذه . وهو لا بقتصر على 
العدو فحسب ... انه يقدم دراسة 
اخرى عمن هم وراء اسرائيل 0 
واحتمالات تدخل هؤلاء اذا 'تجبدد 
الصراع »؛ فيس تبهد أن تتدخيل 
فرنسا » وذلك بحكم مصاالحها 


الجديدة فى الشرق الأوسطا © خاصة 


وان استقلال الجزائر فى عام ؟9”5١ا‏ 
قد أزال حواحن نفسنية كبيرة بيئها 
وبين العرب. © أما بريطانيا فتدخلها 
محتمل »© ولكن ليس موّكدا »© لأنهبا 


تخثشى أن تفقد البقية الباقية من 
لي 5 


علاقاتها القديمة بالمنطقة ... أما 
الشىء المؤكد فهو تدخل الولابات 
المتحدة » الذى قد لا يكون تدخلا 
مباشرا » لكنه سيدور فى داثرة الدعم 
لاسرائيل عسسكريا وسسياسيا 
واقتصاديا . 


تنظير تحقق صلتقه بعد ثلاث 
سنوات ٠.‏ 


وعلى الجانب . الآخسسر يؤكد 
صبحى باسين ضرورة ارتباطا العرب 
بحركة الثورة العسائية ومتاهضة 
الاستعمار والامبريالية فى كل مكان , 
لان فى هذا اضسعافا لاسرائيل ؟ مع 


توطيد علاقاتهم مع دول الممسكر 


الاشتراكي ودول عدم الانحياز ٠‏ 


ولا يبقى بعد ذلك الا تحديد 
الأبديولوجية التى سوف يناضئل 
الفلسطينيون من أجلها . انها تتلخص 
فى « حرب تحربرية فلسطيئية » 
بخوضها الفلسطينيون تحت شسعار 


واحد » من أجل هدف واحد ,., 


بشرط واحد أن يطرحوا جانبا 
انتماءاتهم الحزبية القبلية » فالانتماء 


الى هذه الأحزاب كفيل بأن يؤدى بنا ٠‏ 


الى دروب فرعية ينوه فيها العمل 
الفلسطيئىن ., 


<رب تحرير فلسطينية 


فى 15 منمارس1657 أعلنفىالقاهرة 
قيام منظمة فدائية فلسطيئية ياسم 
« طلائع الفداء لتحرير فلسطين » . 
منظمة شعارها ( لا ياس ولا اتكالية , 
بل أمل وكفساح » . ومن المشروع 
المؤقت لهذه المنظمة وقانونها والنشرات 
التىاصدرتها نستطيع أن نعرف فكرة 
صبحى ياسين عن التنظيم ٠‏ 


قامت المنظمة على أساس تجمع 
طلائع ثورية ذات هدف واحد © وان 
اختلف أسلوب العمل © الا أنه فى 
النهاية يؤدى الى+غرض واحد © وذات 
فكر واحد 6 منظمة الفقدائيين الاحرار» 


7 نا 


ا 7 
0 


منظمة تحطيم مشساريع التوطين © 
منظمة عرب فلسطين . الملظمة الأولى 
ذات طابع فدائى عسكرى ©» يلتمى 
بعض أعضائها الى التنظيم السرى 
السابق لثورة 1155 ٠‏ والمنظمةالثانية 
هد فها واضح من أسهها )6 مقرها 
سوزيا » حيث تسلل عدد من اعضائها 
الى مشاريع التوطين من أجل تخريبها 
من الداخل . والمنفلمة الثالثة جسمها 
الأساسى الطلبة الشببان »؛ ولشاطها 
ابلحصر ف أصدار نشرات والقيام 
بمظامرات »؛ وهم الذين أسسوا رابطة 
طلاب فلسطين فى دمشق © وساهموا 
فى تأسيس الاتحاد العام لطلببة 

أذن .. فالمنظمة الجديدة تضم 
الطلائع فقا ... ولم يحبذ صبحى 


باسين أسلوب الجبهة لانها تقوم على 


اتحاد عدد من المنظمات والجماعات 
مرحليا مع أفكار قبلية سابقة » قد 
تؤدى الى تحلل الجبهة تفسها فى 
النهاية وعجزها عن الوص ول الى 
أغراضها . 

ولكن . ما هى الشروط الواجب 
توافرها فى أعضاء الملظمة الجديدة ؟ 


لا شىء . غير أن بكون للعضو 
تاربخا نضاليا ,6.6 من هنا كان عدد 
اعضائها خمسماثة فقط فى أول 
نثشاأتها ..٠‏ العداد الأكبر ملهم و ضع 
تحت التجربة . 


ما هو السبب فىأن تقتصر المنظمة 
فى نشأتها على الطلائع فقا ؟ 

الحواب بسيط وهو أن عددا 
من المناضلين المؤمئين المخلصين قادر 
على. صصسنع المعجرات © قادر على 
استقطاب الجمساهير الفلسطينية 
حوله ٠.‏ لقد فشلت ثورة 84؟! فى 
تحقيق أهدافها كاملة لان حفنة من 
السياسيين أو محترقى السسياسة 
تسلقوا قيادة هذه الثورة فى مراحلها 
الآخيرة ؛ دون القاسادة الحقيقيين 
الخلصين ... وقد كان لهذا آثاره 
البعيدة على النضال الفلسطينى فى 
السنوات التالية © اذ أنه حين بدا 
فى الافق الفصل الختامى من مهزلة 


0 


افتفنات لطي ظ لم يكن يوجبد 
7 سباق قوق ... كانت هبتاك 
ند رن غريا سي + كن 
حزب زعامة لها: مضلحة فى بقاء البلاد 
متقسبمة على نفسها ٠.‏ وكان الشباب 
3 على منظمتين يسيرهما حزبان 
متنافان شفلهما التناحر بينهما أكثر 
من التناخر مع اليهود ٠.‏ 


ل مغئى هذا أن .تتحول 
المنظمة التى تقوم على العمل الفدائى 
0 أساسية لا على العمل السياسى 
الى “منظمة لا تجمع غير كبار السن من 
الرخال الذين أسهموا فى ثورة 11151 
وعمليات 04 1 

1 الميْل الحقيقى فى الأرضٍ 
المحعلة رهن بالشباب ... الشسباب 
الذئ كان ضغيرًا عندما تم اغتضصاب 
10 ... ولكن الشباب الآن موزع 
بين الاحزاب العربية فى الأقطار التى 

ش 0 نهنا جموغ النازحين ٠٠٠‏ 


0 
“م فط 


1 
. 
0 
0 


ا 0 
7 


ار كتير 


: أ ا 
مساب 
[ : 9 5 


دخلها ليملا الفراغ السياسى لديه بعد 
انهيار الأحزاب الفلسطينية ٠‏ 

9 العمل اذن !! 

لنطرح الخلانفات الفكرية 
5-5 ... لنخلق فكرا جديدا . 
ان أمامنا هدفا واحدا شثنا أو لم 
نشا » ولا نكاد نختلف على أن أعمال 
القداء وهى المحور الذى ايدوي حوله 
0 المنظلمة نفسها مشروع ومقبول 
عند الشباب »© مهما تباينت نظرياتهم 
ة ... اذن فليدخلالشباب 
ا بشرط واحيد ©» وصو 
آلا يعمل أحدهمْ على جعل المنظمة أداة 
فى يد الحزب الذى كان ينتمى اليه 
قبلا ٠‏ 


وما دامت الطلائع هى الجسم 
0 للمنظمة © وما دام الفداء هو 
عملهما فلن توجد مشاكل للقياذة ؛ 
والقيادة هنا جماعية لله 07 
النظمة مسبي 2006 القيادة »2 لأن 


3 
ا 
' 5 


م 1 


0 


سحل[ _لأد 


الجماعة أقدر على تلاثى الأخطاء من 
الفرد مهما بلغت مقدرته وتوفر 
صدقه واخلاصه ) , 

شرطان أساسيان يضمئان عدم 
الانحراف : أولهما عدم ابراز أسماء 
القياديين » رثانيهما عقد مزاوجة 
بين العمل السياسى والعمل القدائي. 


(( القائد العسكرى يبقى على 
أرض المعركة الى أن يتحقق النصر » 
والقائد السياسى يبحمل رشاشه مرة 


وفكره وقلمه مرة أذ سرقى » فالذى 


يعيش <و الثورة ويتساقط حوله كل 
5 عشرات الرفاق نادر الانحراف » 
ال ل رائحة البارود فنادر 
التمسك يأهداف أل عب 0 

5 7 ننئلية طلائع الفداء , 


فق 6ه 6 أعلن قيام منظمة 
00 الفلسطينية .ىه وقد كان 
المفروض نظريا أن تستوعب هذه 


7 || 
ل 


0 1 


المنظمة جميع المنظسات الفلسطينية 
السابقة عليها فماذا كان موقف صب 
باسين ؟ . 


تقول المادة السادسة من المشروع 
المؤقت ل م. ط . ف . « لقا 
كامل مع جميع المنظمات الفلسطينية 
الثوربة من علنية وسرية التى تتفق 
أهدافها مع أمداف المنظمسة 
(مبط.ف.) » والمبادرة العلمية لابجاد 
الأفراد الصهارا كاملا »؛ أى تكوين 
منظمة واحدة ؛ وليس جبهة تجمع 


قلوب الغ لفلسطينيين ..٠.‏ وكان صبحى 
باأسين أحد هؤلاء ») شارك فى اعمال 
المنظمة »؛ وأسهم فى توجيه اللنقد 
البناء النزيه اليها قبل 15537 © وألف 
من أجل هذا كتابين هما ( نشسرية 
العمل لاسترداد فلسطين ») و «الفكر 
والمدفع طريق فلسطين » . 


. ونجح صبحى ياسين فى أنيجعل 
التنظيم الجديد منظمة لا جبهة تجمع 
منظمات متفقة مرحليا » ثم نادى بأن 
تكون القيادة للطلائع والطلائع فقط » 
. هؤلاء الطلائع يكونون مجلس ثورة 
لا مجلسا وطنيا على ألا يزيد عددهم 
عن ثلاثين مناضلا أسماؤهم سربة . 


واقترح أن تنشىء المنظمة الى جانئب ' 


جيش التحرير ثلاث شعب فدائية 
للعمل ضد الاستعمار والصهيوئية . 
ولكن الذى حدث هو أن منظمة 
التجرير استغر قتها فى المرحلة التى 
سبقت حرب يوليو مشكلات البناء 
ش التنظيهى واستكمال هيكلها الادارى » 
وتحديد علاقاتها بالدول العربية »© 
بالاهتمام الكانى من ١‏ المنظمة وقيادتها 
التى كانت قائمة فى ذلك الوقت : 
واحتفظطت منظمة الطلائع باستقلاليا» 
وبدأت تشرع بعد أن اكتمل بناوٌّها 
التنظيمر والسسياسى فى تكوين الجناح 
العسكرى لها وهو فرقة خالد بن 
الوليد . 


كتسعببا الم * 


أن التنظيم مهما كان شكله ب له غرض 
واحد أقيم من أجله وهو التحرسر .. 
فكيف يتم التحرير. ٠‏ حسرب تحرير 
شعبية .. ولكن هل لدى الفلسطينيين 
خيرات عن هذه الحرب ٠‏ 

نعم . فى سلة ١985‏ اندلعت 
ثورة استغرق الاعدادلها وقتا طويلا » 
فشكلت اجان لتعبئة الشعب روحيا 
وتدريبه عسكريا »؛ وتم اعداد عدد من 
الطلائميين لهم اسماء حركية ؛ وكانت 


: قوات إالثورة تتالف من ثلائة عناصر 


اساسية » رجال العصابات فى الجبال 
وعددهم ثلاثة لاف » الفدائيون فى 
المدن وعدادهم آلف » التنجحدات فى 
القرى وعددهم ستة كلاف ) وتحدد 
لكل عنلصر من هذه العناصر واجب 
محدد يؤدبه . "“ 


يقول صبحئ.' بانسيّن ان أفكار 
ماو تنسى توئج الذى ذكرها فى/كنسابه 
0 حرب المعصابات ) سيئة 199 
طبقها اخوان القسام قبل صدور هذا 
الكذاب بعام . 


وتمر يحرب التحرير عند صبحى 
باسين. بثلاث: مِراحَل. .المرحلة. الأولى 
هى عمليات القدَائين “التى ' تهدف 
الى اضعاف العدو »© وافقاده الثقة فى 
ولا يستلزم الآمر 
هذا بالضرورة وحدة تكتيكية أجموعات 
الفدائيين ©» لكنه بتحتم وجود وحدة 
أستر اتيجية بين هذه المجموعات » 
والهدف هن وراء ذلك هو سرية العمل 
الفدائى فاذا كفت مجموعة بقية 
الاجموعات الاخرى © .ويستجسن هنا 
أن تحدد لكل مجموعة منطقة عملداخل 
الأرض السليبة لا تتجاوزها الاحسب 
أوامر خاصة فى مناسبات خاصة .. 
من هنا تحددت ملطقة عمل فرقة 
خالد بن الوليد فى الاغوار . 


نفسه وفى قدراته . 


وتحرير أرض لا يقطنها شعب هذه 
الأآأرض وانما عدد قليل هنه أمر 
من هنا تأتى ضرورة وجود 


قأعدة عربية ينطلق منها الفدائيون » 
هذه القاعدة تساند العمل الفدالى 
وتعمل على دعمه »2 واذا كانت سوريا 
هى المنطلق الحفيقى اللفدائيين فى 
عام 965 فان الأردن هو اللطلق 
الطبيعى للفدائيين ب«حكم امتدادن 
خطوطه مسافة طويلة مع العدو , 


ولكن من أبة عنساصر يتكون 
الفدائيون ؟ 


يجيب صبحى ياسين بأن من 
حاربوا فى سنة 61 وسنة 15668 ثم 
عمليات 6 - |١158‏ هم اقدر من 
غيرهم على ممارسة العمل الفدائى » 
وعليهم, واجب استقطاب العناصر 
الشنابة الجديدة اليهم » على أنه 
يستحسن أن تكون القيادة لخبراء 
العمل الفدائى القدامى وليست 
للفسباط العسكر بين الذبن لم سبق 
لهم ممارسة هذا العمل . 


ولكن العمل الفدائى ينين غابة 
فى حد ذاته » فبعده تأتى مرحلة حرب ' 
العصابات' وهى مرحلة أكثر تلظيما 
وأكثر فعالية من المرحلة الأولى وتتطلب 
الوحدة بين المجموعات المقاتلة على 
مستوى آخر . والارض الفلسطينية 
تناسب هذه الحرب بسببتفاوت سطح 
الأرض واختلاف انماطا الحخياة 
النباتية . وبقترح صسببحى باسين , 
تقسيم فلسطين المحدلة الى أربة 
مناطق للعمليات هعى ٠‏ الجليل وجبل 
الكرمل والقدس «جبال الخليل . 


واذا كان خبراء حرب العصابات 
يؤكدون على ضرورة عسائدة الشعب | 
فى الأرض ١اطلوب‏ تحريرها لرجالحرب 
العصابات فمن الممكن أن يكون العرب 
المقيمون فى الأرض المحتلة. هم ئواة 
هذه المساندة 


وعنئلدما يتم تصبعيد حرب 
العصابات هذه .. 
المرحلة الثالثئة وهى مرحلة التحرير 
الشامل التى قد تكون مقدمتها نرب 
المواقع وهو أحد أشكال الحرب 
النظامية ٠‏ 


تأتى بعد ذلك 


١‏ با 


وق ه يونيو /اكوا حدثتالنكسة , 


وتاهت البطولات الفنائية فى 
زحام الإحداث .٠‏ لقد خاضتالمنظمات 
الفدائية المعركة منذ اللحظات الأولى.. 
لكن الذى كان يشد انتباه الجماهير 
العربية خلال الايام الستة السوداء 
هو المفارك النظامية بين الجيوش 
العربية وجيوش دولة العدوان . 


وكان الدور البارز للمنظمات 
الفدائية' آبان. هذه العرب هن نصيب 
حركة التحرير الوطنى الفلسطينى 
« فتح » .. ولكن منظمة طلائع الفداء 
لتحرير فلسطين « م.ط.ف » كان لها 
دورها أيضا . وانتهت الحرب 0... 
واعتقد البعض أنها الحلقة الأخيرة فى 
سلسلة الصراع العربى الاسرائيلى 
وكانوا مخطثين ٠‏ 
' بعد أيام عادت الاثبتباكات على 
طول خطوط وقف اطلاق الثار ٠.‏ فى 


تلك الأثناء هدات الأعمال الفدائية..” 


كى تسترد انفاسها © ولم تلبث أن 
نشسطت من جديد © ففى ٠١‏ أغسطس 
47 .. .بعد شهرين من الهزيمة 


أصدرت 6 م.ط.فء البلاغ الأول لها 


عن عملياتها الفدائية التى قامت بها 
بعد النكسة » فقد تمكنت احدى 
وحدات فرقة خالد ‏ بن الوليد من 
نسف مخرن أسلحة العدو بالقرب من 
ل ابيب © وآذاعت اسرائيل وقتها 
أن الحادث كان نتيجة لحرارة الجو. 


وأصدرت م . ط . ف ستة عثر 
بلافا حتى سبتمبر 48اكا ٠‏ 


واشتد ساعد المقاومة فى الأرض 
اللحتلة '.. لقد كان عدم وجود ارض 
للشعب الفلسطيني يناضل عليها أحد 
العوامل السلبية للعمل الفدائى قبل 
ه يونيو ‏ وهو الأمر الذدى كان يورق 
صبحى ياسين ‏ ولكن الآن أصبحت 
فلسطين كلها وأاجزاء عزيزة من اقطار 


الاسرائيلى» وهذا مما بساعد علىتأكيد 
المقاومة ١ ٠,‏ 


ولكن اذا كانت هناك عوامل 
مشنجنة على مواضلة النضال © فانه 
من جهة أخرئى لابد من اعادة النظر 


2,4 


مكتبتنا العربية 
فى التنظيمات الفدائية الموجودة داخل 
الأآرض المحتلة ٠‏ 


وكان موقف قئح من ساالر 
المنظمات الفلسطينية عنما بدات 


نضالها فى أول يناير ه95١‏ هو أن 


يكون اللقاء والتماون بين المناضلين 
على أرض المعركة © وليس فى المكاتب 
والمؤتمرات »© مع ابقاء القيادة بأبدى 
الشعب الفلسطينى والبعد عن 
الخصومات والتيارات السياسية 
التى تجتاح العالم العربى . أى أن 
بكون الرصاص هو آداة اللقاء ... 
والتضال . 


وأعيد طرح الشبار فى ٠١‏ 
ديسمير 9 تقأصدرت فتح بيانا 
جاء فيه ( أن موقفئا من وحدة اداة 
الثورة الفلسطيئية موقف مبدئى » 
فنحن نؤمن باهمية'.اللقباء فى أرض 
المسركة > “النفرؤ 'منٌالسساحة 
الفلسطينثة النظمات” التَى ”لها قدرة 
على الفمل .» ونحن. نرفضٌ اية إوصاية 
عربية أو دولية » . ١‏ 


نفس أفكار صبحى ياسين 


وق ؟“شاير 1554 أصضدرت“فتح 
بيانا دعت فيه المنظمات الفلسطينية 
للتعاون على تحقيق هذه الأامداف 
ترسيخح دعائم الوحدة الوطنية ©» دعم 
الكفاح المسلح وتصعيده » شمول 
الثورة وضمان استمرارها . 


ومن ثم دعت الى تشكيل لجنة 
النظمات الفلسطينية » وعقد أإاؤتمر 
فى التقاهرة فى أيام /إ1 ؛ ١5 © ١8‏ 
ينايبر 1958 » وحشره ممثلو |١6‏ 
منظمة فلسسطينية '©» وتخلف عن 
الحضور ممثلا منظمة التحرير 
والجبهة' الشعبية لتحرير فلسطين . 
واسفر ااؤتفر عن قيام مكتب دام 
للتنسيق نين عدد من هذهامنظمات.. 
ولم تلبث أن أنشثت قوات التحرير 
الشعبية التابعة للمنظمة التحرير 
الفلسطينية © وقامت بعمليات 
مشتركة مع قوات العاصفة 3 


وكانت وو الكرامة 


ودخلت فرقة خالد بن الوليد 
ب الجناح المسكرى ل م.طءقا. ب 
فى عمليات مشتركة مع قواتالعاصفة» 
منها المعركة التى دارت بين الفدائيين 
والقواتالاسرائيلية فى ؟“"! بونيو4مة1153 
قرب النويعة » استخدم فيها العدو 
المدفعية المتوسطة والرشائات 
وطائرات الهليوكبتر والمقاتلاتوالقنابل 
شديدة الانفجار والئابالم » واستخدم 
الثوار قذائف البازوكا والهاون »© 
واسقطوا طائرة هليوكبتر ©» واأتلفوا 


ثلاث آليات © وخر العدو ه8 قتيلا 


وجرنحا » واستشهد غثشرة منالثوار. 


كان اللقاء على أرض الملمركة 
سببا فى أن يكون صبحى باسين أحد 


أعضاء المجلس الوطنى الفلسطيثى 


الذى انعقد بالقاهرة فى ٠١‏ من يوليو 
سنة |9١58‏ ... وأحد ممثلى فتح 
فى هذا المجلس .. وتحقق حلم صبحى 
باسين فى أن يكون أغلب أعضنساء 
المجلس من المقاتلين ألفسهم . 


وفى يوم 16 من سبتمبراعلنانضمام 
جبهة تحربر فلسطين (ج.ءت.ف) الى 
منظمة فتح ٠.6‏ وتبعتها حركة 
الفلسطينيين الأحرار فى ؟١منسبتمبر»‏ 
ثم ... الطمبلائع © طلائع الفداء 
وم . طا . ف ) فى 8 من اكتوبر . 

وبعد آيام قلية وى يوم ا من 
اكتوبر 9458| كان صبحجى محمد 
ياسين ب أحد كبار رجال فتح 
البارزين ‏ ب بقوم بواجبه فى تدريب 
جماعة .من الششبان على أعمال الفداء 
أطلقت عليه عدة رصاصات ٠.٠0‏ 


ومات 0 


وكان تعليق ابنه الاكبر خالد 
الطالب بكلية الآداب ‏ عندما جاءه 
تعى أبيه © 

ان الشعلة التى سقط أبى 
وهو يحملها ثن اتنطفىء » وسيرفعها 
من ورائه كل أبناء فلسطين » . 


عبادة كحيلة 


د . رمزى مهرطتىق , 


اذا عاش الفئان عصره جامعا عناصر فنه من 
الحفقل الذى بعيشس عل ثتمارهء فهو لايد وأن 
يضيف بانتاجه رؤية حديدة الى غده ٠‏ ولابد وأن 
تعتبر أعماله مصدرا للتعرف على ما قد يصير اليه 
الغد ٠‏ 


والفنان صالح رضا يضيف بأعماله الحديثة 
رؤية صادقة لما نحن عليه الآن ولما نتجه اليه فى 
الغد وبذلك فهو فنان يعيش يومه وغده على أرض 
مصر * 8 : 


وحوح ع رت 


0 


9 


و 


ا 
فو : 
. 


فئان متنوع الخامة 0 
يقدم الفنان. صالح رضا 78 لوحة من. أعماله 
الجديدة فى معرضه الذى أقيم بالقاهرة ٠‏ وهو 
بهذا المعرض يضىء شعاعا من النور الساطع لرؤية 
تشكيلية جديدة تؤكد المستوى الرفيع الذى تربع 
عليه الآن بين الفنانين المصردين المعاصرين .٠‏ 
ومن الانصاف أن نذكر أن صالح رضا هو 
الجوائز الفنية الممنوحة بالجمهورية العربيئة 
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مكتبتنا العربية 


المتحدةٌ ٠‏ فقى عام ١970‏ استطاع بانتاجه المتنوع 
جائزة البحت الاولى من صالون القاهرة وجائزة 
الحفر الأولى من بينالى الاسكندرية السادس جائزة 
الدولة التشجيعية فى فن النحت مع وسام 
الجمهورية من الطبقة الثالثة ٠‏ وهكذا نجده يخطو 
خطوات وطيدة عاما بعد عام ٠‏ ولعل أقرب آثار 
أقدامه حصوله على الجائزة الأولى فى النحت من 
بيئالى الاسكندبرية عام 1951 ٠‏ 


وصالح رضا مضوز وخزاف وحفار ونحاث 
أى أنه يتمرس بكافة أنواع الانتاج الفنى التشكيل 
سواء بالطريقة التى تحدلو لَه أو بالخامة التى 
يختارها ٠‏ وهو فى كل ما ينتجه يسبق غيره من 
الفنانين ويقدم جديدا تمتصه العاملون فى الحقل 
الفنى بالبلاد ٠‏ وبذلك يعتبر. مؤثرا فى الحركة 
الفنية المعاصرة على الرغم دن صغر سنه وحداثة 
تخرجه فى كلية الفنون التطبيقية بالقساهرة 
عام /اه؟9! ٠‏ 


صمود وانتظار 


كينا الحرنة 


وأعمال الفنان السابقة على معرضه الحالى 
تمتاز باتخانذها الانسان عنصرا أساسيا قن 
لكودها سوك بسيورنه الضعية او زرشة او 
التعبيرية أو التجر بدية ٠‏ وقد حاول الفنان فيها 
أن يستمد م ن القديم رؤياه الفنية وأن يبضفى 
عليها مسحة اميه موائما فى ذلك بين ما كان 
وبين ما هو قائم بغية الوصول' الى شكل الغد ٠‏ 
ومن هنا كان صالح رضا « باحما 3 فى فنه بكل 
'انتاجه وأعماله ٠‏ 

رؤيا فنية جديدة 


والمعرض الحالى مجموعة من الأعمال المنفذة 
بطزيقة اللصق ( الكولاي + لقطع طبحت بطريقة 
الأونةيب مع الاضافات اللو نية المكملة لنتكوين 
واللون العام للوحة * وقد استطاع الفنان أن بقسدم 
معروضانه داخل صالة العرض الى مجموعات 
حددت مراحل التطور الفنى التى لازمت رؤياه 
الفشة ٠‏ , 


والواقع أن المعروضات تنقسم الى قسمين . 


الأول « أشخاص فى صممود » والثانى « انلفجارات 
ذات حركة ديناميكية » ٠‏ 

والفنان صالح رضا لا يخلق بأعماله أشياء 
وانما هو يعيد ترتيب ما يراه وبحسه يعيتك 
ترانيبه بصور. جديدة ترتبط_بذاته من اح يق 
من ناحية أخرى ٠‏ 

.واذا كانت بلادنا تعيش فى حالة خرب + 
واستعداد للحرب منذ عدوان ه يونيو عام ١5531/‏ م 
فان صالح رضا يعيش هو الآخر هده الغلروف » 
ويشعر فى قرارقة نفسه باثار العدوان: ودوك 
تماما أن لا شىء سوى الصمود والردع واسترجاع 
مااخسل »؛ ولا سسييل الى دلت الا بالتراص 
والا ستشهاد ٠.‏ 

وعلى ذلك جاءت لوحات الفنان 

( القسم الادول - اشخاص فى 


تحتوى على أشخاص راسخة قوية البنينان 
نقف على أرض صلبة وتعلو . بهاماتها فى الهواء , 
تتحدى هذا الفراغ الهائل وكانها آمام وحشس 
غغادر ولكنها لا تهابه ولا نخشاه ٠‏ والآاش سخاص 
بصورتها هذه تؤكد وحودها وتو كد تماسكيا 
وكأنها جموع هذه الأمة نقف فى انتظار وصوود 
واستعداد للمسيرة الكبرى ٠‏ 

فمثلا اللوحة رقم ا ١‏ تمثل ثلانة أشخاضص 
تعلوا بهاماتها فى الفراغ أمام قرص الشمس وهو 
فى حالة غروب ونؤكد. الظلال الموجودة فى الاشكال 
شدمه الدائرية أو البيضاوية التى تعلو صذه 


صهو د22 


الأعمذة الثلاثة تؤكد ملامح أشخاص تفوح منهم 
رائحة الغضب ولكن فى عزيمة جبارة وكأانها 
أهرامنا الثلانة 38 وانشسه* هذه الرءعوس الأهرامات 
الصغيرة التى تعلو مسلاتننا المصرربة القديمة والتى 
تسطع عليها أشعة الشمس الأولى لدى شروقها 
فى الدتباح فتيدو متوعية مضيئة تعلن عن مطلع 
شمس جديدة وعن اشراق غد أسعد ٠‏ 

وربما كان اختيار الفنان لهذه الأشكال الثلائة 
الصامدة أمام الشمس العائدة الى خدرها تعبيرا 
عما نحن عليه الآن من حال ٠‏ فنحن ننتظر شمس 
الغد التى تضيىء رعوهن هو لاء الإطال الذين 
يتأهبون وض معركة التحرير » 
تطلع وتضضيىء الهامات فى عليائها وهذا ما يؤكده 
تشكيليا بالأعمدة الثابتة على الأرضية الأفقبية 
الصلبة التى تر تبط رءوسها الدائرية بموحات 
الشمس الدائرة فى الخلفية ٠‏ وهو بذلك يملع 
الانفصال ما بين الأمامية والخلفية » ما بين الشكل 
والحال . أى ما دين بر ٠‏ واللوحة 
بتكوينها التشكيل توضح الاتصال والربط 
وتضيف بخطوطها الرأسية ( للأشكال الثلاثة ( 
صورة أقرب الى. الواقع منه الى النجريد ٠‏ 

همون أورة فى الفن 

واللوحة رقم ؟ - تؤكد نفس المضمون ولكن 
بترتيب جديد » فهى مجموعة من الأشخاص فى 
صورة عمالقة يكونون شبكة قوية مائعة يصعب 
المرور منها الى هذه الآلاف من الأاشخاص المتراصين 
فى الخلف » وكأنها بنيان بشد بعضه بعضا ٠‏ 
الكل يحمل فوق رأسهة مربع به دائرة ' أى 
أن الجميع يشتركون فى حمل أرض ثابتة قوية . 
عليها نور بسطم 2 والمربع أحد الرموز الدالة عاى 
الوطن ,2 أق الأرض التى يمتلكها. الانسان ذاثةعيث 
يتم له الاستقرار ٠‏ ولا شك أن تساوى شيلم 
المربع وتنساوى زواياه. القائمة يجعل من يعيش 
بداخله فى حالة اطمئنان وثبات واستقرار ٠‏ 

وهكذا يؤكد صالح رضا أن هذه الشيكة 
الواقية هم جنودنا الواقفون فى الخطاوط الأمامية 
وأن هذه الآلاف المتراصة هم بقبة أفراد الشعب ٠‏ 
الكل فى حمى هذا اربع الملحمول على الأعناق 4 
أو هذا الوطن الذى تنبع منكه شمس النور والمعرفة 3 
رمن الحياة ومصدر الحضارات ٠‏ 

ولا شدى صالح رضا أن يؤكد أن الأرض التى 
سنى غليها البخاضة اشن اكقية انابنة عبن عيثزة » 
هذه الآرضية 0 عدا كان القوس” القائم جلف 
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مكتبتنا العربية 


الكل العليا التى تمثل رءوس الشسسبكة الأمامية 


تعبيرا عن القتسم الذى: يردده الجبية » أخميك ١‏ 


يا بلادى فأنت مهد الحضارة وأنت منبع النور. « 
انفجارات ذات حركة ديناميكية 


والمجموعة الثانية « الفجحارات ذات حركة 
ديناميكية » هى مجموعة من الانفعالات والاحاسيس 
الداخلية التى يعانيها صالح رضا ٠‏ فهو يرى 
أشكالا تتحرك بسرعة مخيفة وعجيبة » تتناش 
منها أجزاء تدور فى فلكها مكو نة انفجارات مهولة 
ذات لهب ودخان وسواد وضباب وغازات ٠‏ ولعل 
هذه الانفجارات هى صورة لا يعجز الفئنان عن 
تحقيقه من أحلام فوق أرض الواقع ٠٠‏ فهو يحطم 
عدوه ويحطم القوى المساندة لهذا العدو , يحطم 
الظلم والطغيان والاستعمار ٠‏ وربما كان هذا كله 
تعبيرا عن ثورة افشاك عل كل بع لان مسي 0 
الوضع الملشسين ٠‏ ومن ثم فهى اسقاطات لحالة 
8 وانفعالات داخلية يضعها الفنان على 
لوحاته فى صورة لون وخط وشكل ومساحة. ٠‏ 

وهكدا نجدها جميعا ندور وتتئاثر من شدة 
الانفجار وقوة التطاحن الثورى الكامن داخل 
نفس الفنان ٠‏ 

فاللوحة رقم 5 عبارة عن وحدات وأشلاء 
بعضها منتزع هن خلفيته بحيث يتناثن هو وخلفيته 
فى الهواء وبحيث ,يبدو الكل و كأنه يدورافئ خركة 
هائلة نحو فراغلانهاثى ير بد أن يحطم الحضار وأن 
يخرج منه لكى يرى النور ولكى ينتشر فى الهواء ٠‏ 

وهكذا يعود صالح رضا ليؤكد صرخته ويفجر 
تلك الثورة التى تعيش فى داخله أنها ثورة فى 
وجه أعداء بلاده الى أن يتم لنا النصر ويتم للشعب 
استرداد كر امته . 

والرؤية العامة لاعمال صالح رضا تؤكد 
أصالة هذا الفنان وتعبر عن ارتبياطه بألحداث 
بلاده » كما نعبر عن قدرته الابتكارية ومستواه 
الفنى الرفيع ٠‏ 

هذا الى جوار أنه باحث بحق فى مضمار الفن 
التشكيل المعاصر , وأنه يؤكد باستمرار اضافاته 
الكثيرة الى عالم الأمس بغية الوصول الى غد 
مشرق ٠‏ 

والففان لم ينس الانسان مصدرا لفنه 
وينبوعا لالهامه فهو لا يزال بحد فيه معينا 
لا ينضب لانتاج جديد يعيش وينمو فى دنيانا 
التى بعيشها صالح رضا ٠‏ 


رمزى مصطفى 
,م 


م 


1 م م7 
6 
لاا 


بفكرها الفنوح لكل التجارب » 
وابمانها العميق بالقيم الابجابية التى 
تقتما الالنسسانية فى مسسيرتها 
النضائية الصاعدة عبر الحفسارة » 
تسهم مجلة الفكر اللماصر بهذين 
الموضوعين فى الاحتفال بالعام الدولى 
لحقوق الانسان ٠‏ 


5 


م ان جميع الحقوق الواردة فى“( الأعلان 6 
انما تتلخص فى هبداين ائنين © أو “ىد 
تلتقى فيهما وهما : الحزية” والمساواة 6 
فاذا تحققا » تحفق العدل الذى :ينشصدة” 
الانسان فى كل مكان وزمان .. 


ليس الحق الا ذلك القدر من الحسرية 


فى ممارسة مختلف أنواع الانشطة 'التى 


يقوم بها الفرد أو الاأفراد بشرط 


ألا تتمارض مع حريات 'الآخرين أو تكون 


افتئاتا على قدرهم المشابه من الخرية .. 


كلما كانت أؤامر الدين واحكام القانون 
اقرب الى روح الانسان وطبيعته ». كانت 


أكثر قبولا: بين الآفراد بنقدر: مامى معبرة 


يشنكل «واضح جلى :. فى روج الأساعثلام 


00 


عقيدة وشريعة وفكرا ٠‏ 


رالا 


تبتنا العربية 


تحتفل شعوب العالم فى هذا الشهر ( ديسمبر ) 
بالعيد العشرين لاعلان حقوق الانسان الذى تمت اكوافقة 
عليه فى العاثشر هن ديسمبر عام 4 /,بالجمعية العمومية 
لهيئة الأمم المنحدة , ومما يؤسك له أآن يكون عام اعلان 
حقوق الانسسان بالامم المتحدة » هوا نفسه .عام :النكبة التى 
حلت بشعب عربى هو شعب فلسطين الذى :هدرت حقوقه 
وارغم كثر من أهله ومواظنيه غلى مفادرة أرضهم :وممتلكاتهم 
عئوة واقنباارا أنتيجة للعدوان الصهيونى على 'فلسسطين 
عام 1948 » الذى جاء افتئلاتا على نحقوق االمسربءفى 
فلسطين » بل وعلى كل المعانى الكرزيمة والانسانية" التى 
وردت صياغتها فى الاعلان العالمى لحفوق الإنسان فى نهاية 
العام نفسه » وهو الاعلان القائم على تمدعيم .حق كل انسان 
فى الحياة والحرية .: وفى أن يكون آمثا .على: :نفسه وملكيته» 
والذى تتفق روحه مع 'عدم اكراه أى أانستان على. مفادرة 
وطنه أو التنازل عن ملكيته . 2 اتير 

وحقوق الانسنان. كما هى سروه “ق. الفكر. المعآمتر -» 
لخصها الاعلان المذكور فى ثلائين :مادة 4 صدر لها بدبباخة 
تنص على ان : ( الاعترلاف بالكرامة المتأصلة فى جميع 
أعضاء الاسرة البشرية :وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو 
أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم ) . 


الحربة والمساواة 

ومن الواضح أن جميع الحقوق الواردة فى الاعلان 
انما تنلخص فى. مبداأين اثلين » أو هى تلتقى فيهما '» 
وهما : الحرية والمساواة 6 فاذا تحققا » تحفقق العدل 
الذى_ ينشده الانسان فى كل مكان وزمان ٠‏ 

وليس معنى اغلان هذه الحقوق عام 1١4968‏ بالامم 
اكنجدة » ان العالم لم يعرف هذه الحقوق من قبل » بل 
معناه اله 0 تتم بلورة هذه الحتوق بهذا المكل الك 
الدولية عليها الا فى ذلك العام ٠‏ 

ولقد كان السبب الأساسى فى اعلان حقوق الانسبان 
عام م154 بالامم المتحدة © راجعا أأى هاتحملته شعوب 


العالم فى الحرب العالمية الثانية من أهوال وفتظائع » 
أو هو كما جاء فى ديباجة الاعلان ‏ راجِعْ الى : ( تثاسى 
حقوق الانسان وازدرائها » مما أففى الى أعمال همجية 
آذت الضمر الانسانى ) ؛ الآمر الذدى دفع بشعوب العالم 
الى التفكير فى وضع وثيقة وقعها ممثلو هله الشعوب فى 
هيثة الأمم المتحدة عام م46١‏ © لكى: تحمى حقوق الانسسان” 
لا فى وقت الحرب فقط ©» بل كذلك فى أوقات السلم . 

ولقد تم أول تصنبيف .وتقسيم لحقوق الالسان فى 
هيئة الأمم المتحدة عام 1165 تحت اشراف هثرى لوجيه 
ع12381 لمم قز السكرتير العام المساعد للأمم المتحدة فى 
ذالك الواقت ٠‏ وقدمت أول مسودة للاعلان الى لجنة حتقوق 
الانسسسان فى بونيه عام 15679 © وتمتا موافقة الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة على الصيفة النهائية للوثيقة فى 
منتصف 'اليلة العاشر من ديسلمبير عام م196 4 وذلك 
بموافقة 628 دولة وامتناع ثمان دول عن التصويت » 
ومع علام:«اعتراض أى دولة . 

هكذا أقيمت حقوق الانسان ب على حد تعبير 
رينيه كاسين ‏ 0355125 شممع1 ب (أحد المناضلين فى 
أوروبا لاعلان .حقوق الانسان » ورئيس الوفد الفرنسى فى 
الامم المتحدة بين عامى 1965 © 1968 4 والرئيس الحالى 
للمحكمة الآوروبية لحقوق الالسان فى ستراسبورج وقد 
حصل أخيرا على جائزة نوبل للسلام لعام 1554 ) 05 7 


ب على أساس من مطالب البشر المتزايدة فى حياة 


منمديئة تصان فيها كرامة الانسان . فحتوق الانسان 


أساسية لظبيعتنا © اذ بدونها لا نستطيع أن 'نحيا كبشر 
أو 5دميين . وبصفة عامة » يمكن القول. بأن هناك توعين 
من الحقوق فى الاعلان العالمى لحتوق الانسان * 

أولا : هناك النوع التقليدى من الحق.وق »)2 أى 
الحقوق المادنية والسياسية »©» وهى تلك الحقوؤق التى 
تطورت عبر القرون العديدة »© ( مثل : حق الحياة والحرية 
والأمر الشخصى للافراد ». والساواة أمام القائون » 
وغر ذلك ) . 


هم 


مكتبتنا العربية 


ثانيا .: وهناك الحقوق الاتتصاسادية . والاجتماعية 
والثعافية التى بدأت تتبلور مؤخرا حينما تبين للناس أن 
الحصول على الحقوق المدنية والسياسية قد يكون عدي 
القيمة أو الجدوى بدون أن بتمتع الاننان فى الوقت نفسه 


بتوع من الحقرق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » 


( مثل : حق العمل والتعليم وغير ذلك )2. 


ولوضع مواد الاعلان العالمى موضسع التنفيذ ©» تم وضع 
ميشاقين أحدهما خاص بالحقوق المدئية والسياسية ©» 
والآخر بتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
وقد وافقت على المبثاقين الجميعة العمومية للامم المتحدة 
فى النادس عشر من دينمبر عام 19531 6 بحيث لا يصبح 
لى « من الميثاقين سارى الفمول الا بعد موافقة ه؟ ذولة 
عليه © .تلتزم بتنفيفذ ما جاء فيه 


ولقد استمرت جهود الأمم التحدة بمد ذلك فى ' 


استكمال الاعلان العالمى لحقوق الانسان بعدة تأكيدات » 


منها اعلان خاض بعدم ابادة الجنس ' البشرى عام ا 0 


وبحقوق الطفل عام 1969 © وبعدم التمبيز العتصرى 
عام م95 » وتم الاحتفال بيوم عدم التمييز العتصرى عالميا 
لأول مرة عام /15 4 واعسلان خاص يعقوت الرأة 
عام /[95ا وغيرها . 
النضال من أجل الحريات 

والواقع ان البشرية كافحت طويلا حتى احصنئلت 
شعوبها على هذه الحقوق أو هذه الحريات ©» بحيكث”جاء 
' الاعلان ااعالى لحقوق الانسان تتويجا لهذم الجهود الشثاقة 
التى بذلتها الشعوب ولتلك الارهاصات التىّ,تال. بهييا 
الفلاسفة » وبرروها تبريرا عقليا فى الازمتة اللخدكعة-يم 
فدفاع الفيلسوف الانجليزى. جون لوك ( 1011 )17١5.2-‏ 
ععاءه1 .1 'مثلا عن الحزيات فى المجتمع الانجليزى » 
وى أوروبا. بوجه عام ( وذلك فى ( مقالتيه عن الحكوهة 
المدنية ) وفى « رسائله غن التسامح » ) فى القرن السابع 
عشر كان له أكبز الأثر فى نجاح الثورة الاندليزبة عام 200 
وق رفع شعار الحرية ‏ كحق من حقوق الانسان الحديث فم 
أورويا » وكان له أكير الأثر فى تجاح الثورة الفرنسية ف 
القرن الثامن عثر التى رفعت شمارا ثلاث القيمة هو 
« الحرية » والاخاء » والمساواة » تعبيرا عن الحقوق 
الأساسية للاسان الأوروبى . ولم يقتصر .تأكيد هذه الحقوق 
غلى الانسان الاوروبى » بل انتقل بطريقة ماشرة "الى 
أمريكا » وجاءت وثيقة الاستقلال الأمريكى تعبيرا. عن هذه 
الحربات التى نادى بها لوك من قبل ٠‏ ؛ 


والواقع ان أول محاولة لاعلان حقوق الانسان فى 
الفكر الغربى © تم تحقيقها فى بيان وافق عليه المجلس 
الناسيسى 'للثورة الفرنسية واعلنه عام 10/89 لكى يتم 
تدويئه فى صدر الدسدور الفرنسى المزمع | استكماله فى ذلك 
الوقت ٠‏ وقد حاء هذا البيان تقريرا للمبادىء الأساسية 
التى قامت على أساسها الشسورة الفرئسية © وذلك بناء 


كم 


على اقتراح المركيز دى لاقايت الذى كان قد عاد من 
الولايات المتحدة الأمريكية مملوء! بالحماس لتلك المبادىم 
الواردة فى وثيقة اعلان الاستقلال الأمريكى الصادرة فى 
بولية من عام الالا! هذا ويتكون الاعلان الفرنى 
لحقوق الانسان ‏ فضلاً عن الدباجة ‏ من (١!‏ مادة » 
تحدد. وتعلن الساواأة السياسية » والحسرية. بمختلف 
مظاهرها . ( دائرة المعارف السريطانية ) ٠‏ 


وبمكن رد بداية البحث فلس فيا فى حقوق 
الانسان » الى بداية التفكير فى المشكلة الاساسية فى كل 
بناء اجتماعى أو سياسى ©» وهى تلك اإتعلقة بالتكامل 
الاجتماعى الذى تعمل فى اطاره الجماءة على حماية حقوق 
الأفراد وحقوق الجماعة من حيث هى محصلة الحقوق 


لوك 


ترجه لجميع الأفراد , أو بشكل أكثر بساطة ؛ كيفا 
يمكن التوصل الى معرفة الحدود التى يكون الفرد حرا 
فى اطارها » والتى يكون تجاوزه اياها عدوانا غلى حريات 
الآخرين 5 اذ لو عرفت هذه الحدود لعرفت حقوقٍ الأفراد» 
فليس الحق الا ذلك القدر من الحرية فى ممارسة مختلف 
أنواع الآنشطة التى يقوم بها الفرد أو الأفراد بشرط 
آلا تتعارض مع حريات الآخرين أو كون افتئاتا على قدرهم 
الشابه من ال<رية . فحين نقول بأن للانسان الحق فى أن 
بختار المقيدة الدينية التى يراها 6 فان معنى ذلك أن له 
الحق فى ألا يتدخل انان فى حريته هله © طلا أن 
ممارسته لعقيدته لا تمس حقوق الآخرين في عبيادتهم ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


وهكذا فالاصل. فى الحقوق هو جماية. الأفراد _» .بواتاحة 
الفرصة أمامهم لتحقيق انسانيتهم ... لكنها لا تمئّى جماية 
الفرد فقط أثناء همارسته لحريته © بل تمن كذلك 
مسئرليته عما بفعل بملء اختياره © لأن من يفعل باختياره 
الحر يكون مسئولا عما فعل . “م 

وبما أن الانسان لا يوجد وحده. ولا يعيثئ.ى عزلة :عن 
ااجتمع .ب سواء أكان ذلك راجعا الى .طبيعته وفطرته.ام الى 
حاجته الى الآخرين © وسواء كانت .هذه الحاجقا نفسية 
أو اقتصادية أو طبيعية أو غير ذلك كان: عليه :أن..تلتزرم 
بحدود معينة اثناء ممارسته .حريته © حتئ :لا تتجاول. حرية 
الآخرين أو <قوقهم ٠‏ وعادة ما يسمى:هذا الالتزام بتلك 
الحدود باسم الواجب . ومن ثم فالحقوق تكمل الواجبات» 
وبالعكس . اذالا يمكن إن نتصبور الحق بغير. واجب 
ولا الواجب بغير حق © فهما أقرب ما يكونان الى وخهى 
العملة الواحدة لا بنفضلان وان كان الواحد منهما بيتمايزر 
عن الآخر . ولنأخذ ؛لذلك مثلا ©» ان حق الانسسان فى الحياة 
يتمثل فى حقى فى أن أحيا وكذا فى حق الآخرين فى الحياة. 
ولكى أتمكن من ممارسة حقى فى الحياة » على ألا أتعدى 
على حق أى فرد آخر فى أن يحيا هو أيضا والا تعرضت 
لنفس الثىء من الغير » كما أنه من جهة أخجرى © هن 
الواجب على الآخرين أن يتيحوا لى فرصة هذه الممارسة. 
ومن ثم فان التزامى بممارسة حقى. يستلزم احترامى لحق 
كل فرد غيرى © واحترام الآخرين لحقى .. وهيفاا هق 
الواجب »© واجبى نحو الآخرين. وواجب الآخرينة نجوى ٠‏ 
وعلى ذلك لا يمكن ممارسة الحق الا بالتزام الواجب » 
ولا يمكن ممارسة الواجب الا بناء على معرفة الحق , 

مصدر حقوق الانسان 

والنوال الذى يتبادر الى الذهن” دائما. هو ..: 
ما مصدر هذه الحقوق أاى من الذى بكيم لق عسسسكده 
الحدود التى أصبحت أميز بناء عليها بين ماهو من حقى» 
وبين ماهو واجب على ؟ 

هل هو الانسان أم هو سلطة خارجة عله ؟ 

وان كان هو الانسان ». فهل هو الأنسسباإن المفرد ؟ 
لو كان كذلك لاختلفت الحقوق تبعا لاختلاإف الأفراد , 

أم هل هو الانسان المفرد وقد انضم مع غيره- فى م 
اجتماعى موحد ؟ 

وان كانت الحدود موضوعة ومرسومة من سلطة 
خارجة عن الانسان ©» فهل هى سلطة الدين » أم هى سلطة 
الدولة والقانون ؟ . 

تختلف الآراء » ومن ثم النظزيات التى تتناول أصل 
الحقوق والحريات بهذا المعنى 4 فمن هذه الآراء : 

» من برد الحقوق الى طبيعة الانسان وفطرته‎ )1١( 
ويمثل هذا الاتجاه أصحاب مذهب‎ ٠ منفرد! أو مجتمعا‎ 
. الفطرة أو المذهب الطبيعى‎ 


الى أن الناس جميعا ولدوا أحرارا متساؤين فى. الحقوق 


فقد ذهب حجان جاك روسو 


. والواجبات » ومن ثم فأساسها طبيعى فى الأآفراد . كما 


.ذهب جون لوك الى أن الناس خلقوا أحرارا متساوين » 
وان إلقانون الطبيعى هو قانون الحرية والمساواة » وهكذا 
يستمد الانسان من هذا القانون حقوقه الفطرية التى تتمثل 
فى ثلاثة حقوق الي حق الحرية وحق اللكية وحق 
الحياة 3 


' رب) ومن هذه الآراء. من. يزدها الى السلطة ١أسياسية‏ 


وسلطة الدولة » ويمثل هذا الاتجاه بعض الفلاسفة 


متل توماس هويز 15108665 الذى ذهب الى أن مصدر 
الحقرق هى السلطة التى تحقق رغبات الآفراد ٠.‏ ومثل 
جبرمى بننام متقطغ مع 8 
المصدر الوحيد الحقوق ) , 

وهكذا ينتهى كل من هوبز و بنتام الى تعريف الحقوق 
( "بأنها مطالب تعترف بها الدولة ) , 

(ج ) ومن هذه الآراء من .يردها الى الحياة الاجتماعية 
والاقتصاذية ونظمها » ويمثل هذا أصحاب المدرسة 
الاجتماعية فى التفكير وأصحاب الانجاه الماركسى ف الاقتصاد, 
ولقد عبر غن هذا الاتجادالاجتماعى خير تعبير هارولد لاسكى 


الذى ذهب الى ( ان الدولة هى 


الذى برفض رأى هوبز وبنتام وبرى أن ( الحقوق سابقة 


علئ الدولة ) » لأن هذه النظرية عنده ( لا تعطينا الا فكرة 
عن طابع الذولة التى وافقت على الحقوق »© ولكنها لا تدلنا 
عما اذا كانت الحقوق المعثرف بها هى نفسها الحقوق التى 
تجب الاعتراف بها أم لا ) . وبرى لاسكى ( أن الحقوق هى 
شروظ الحياة الاجتماعية التى لا يستطيع أى السسسسان 
أن يسعى بدونها لكى يصبح فى خير حالته ) . 
(ء) ومن هذه الآراء من يردها الى السلطة الديئية» 
مثل الديانات المختلفة ومنها الاسلام ٠‏ 
الصدر الديئى لحقوق الانسان 
ولنا الآن بسبيل مناقشة هذه النظريات ©» بقدر 
ها نحن بسبيل مناقشة فكرة واحدة من النظرية الأخيرة 
النى تقول بالسلطة الدينية أساسا لتقرير الحقوق وتنظيم 
الحريات , والسلطة الدينية تتمثل عادة فى مجموعة الأوامر 
والنواهى التى بأتى بها دبن مين »© منزلا كان ذلك الدين 


بكالاسلام أو اجتماعيا كالبوذية وغيرها . وهئاك ملاحلة 


يجدر بنا أن نتوقفا عندها لحظة » وعى أن التقسيم 
لصادر السلطات المنظمة لحقوق الانسان وحرياته مجرد 
تقسيم نظرى © لا بمشع من تداخل هذه السلطات وتكاملها. 
فليس من الضرورى أن تتعارض روح السلطة الدينية مع 
دوح, القانون الوضعى »© ولا مع طبيعة الانسان ©» بل ان 
العكسن صحيج »© فكلما كانت أوامر الدين واحكام القانون 


اقرب الى روح الانسان وطبيعته » كانت أكثر قبولا بين 
' الأفراد بقدر ماهى معبرة عن فطرتهم وطبيعتهم . وهذا 


ما يتمثل بشكل وافضبح حلى فى روح الاسلام عقيدة وتشريعا 
وفكرا . 

فالحقوق فى الاسلام مردودة الى الدين ©» فضلا عن 
طبيبة الانسان وفطرته © وكذا الى العوامل الاجتماعية 


/ع/ 


والاقتصادية . وقد عبر رائد الفكر المصرئ الشيخ: محمد 
عيده عن هذا المعنى حين : ( ذهب ل وهو فى هذا.على وفاق 
مع الفارابى وابن مسكوية الى ان الانسان يحس. بفطرته انه 
محناج الى غيره من الافراد الذين يعيثنون فى جمافة . 
ويقول محمد عبده فى هذا الصدد أن « حاجة كل فرد 
من الجماعة الى سائرها مما لا يشتبه فيه ©» وكلما' كثرت 
مطالب الشخص فى معيشته ازدادت. به الحاجة الى الايدى 
الءهملة » فتنشتد الحاجة ©» وعلى اثرها الصلة: من الأهل 
الى العشية »© ثم الى الأمة والى اللوع بأسره » ) 
د . عثمان أميرن » رائد الفكر المصرى. ومعئى هذا أن. محمد 
عيده برى أن أساس التجمع الانائى أساسسن طييمى. © 
مردود الى الناحية النفسية كما أنه. مردود كذلك الى!الناحية 
الاجتماعية والاقتصادية والتعاون بينها ©) فيقول ١‏ فكل 
واحد يعيش ويحيا بشىء من. عمله . لكن قواه النفسية 
والبدنية قاصرة عن توفيقه جميع ما يحتاج أليه . فلابد 
من انضمام قوى الآخرين الى قوته » فيستعين. بهم فى. بعض 
شانه » كما يستعيئون به فى بعض شأنهم, ») . 
وهكذا فالعوامل الئفسسية والاجتماعية والاقتصادية 
لها أثر كبير على التجمع الانسانى ومن ثم قهى أسساس 
تنظيم هذا التجمع الانسانى وفقا لحقوق وواجبات عامنة 
أكدهاه الدين الاسلامى وزادها توضيحا . وبذلك تصطليح 
الحقوق بهذا المعنى هى شروط لا للحياة الاجتماعية فقا » 
بل كذلك للحياة الاقتصادية فى الاسلام . 
وفيما بلى. بيان موجز بأهم حقوق الانسان فى الاسلام 
مع مقارنتها بحقوقه فى الاعلان العالمى : 
1س حق الحياة : 
فلك هو الذى وهب الخحياة للانسان » ومن دائع-. فسن 
حق كل فرد أن بعيش. ويستمتع بحياته بغير خطر يتهدده 
وقد كفل الاسلام هذا الحق للاننان حين ذهب الى ان 
انهاء الحياة بجب الا تكون الا لله . فيقول القرآن ؛ ( انا 
لنحن نحيى ونميت ونحن الوارثون ) « الحجتر 58 6 ؛ 
وقول : ( وانه هو أمات وأحيا ) « اللجم 66 6 . 
هذا هو المبدأ العام اللذى أقره الاسلام » أو هو الحق 
الطبيعى الأول الذئ قرره له . وهو بلا شك متفق معع 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان »4 وخاصة فى المادة الثالثة 
منه التى تنص على ان ( لكل فرك الحق. فى النحياة والتحرية 
وسلامة شخصه ) ٠.‏ 
ولكى بحافظ الاسلام على هذا الحق ويؤكده 4 اباح 
التحاول عنه فى حالات وحدها ضرورية: لملصلحة المجتمع 
وحياة الأفراد . وهو لم بمطم حق التجاوز هذا لكل, قود 
على حده والا أصبحت الحياة فوضى © أنما: أعطاه للدولة 
أو للقائمين عليها » وقيدها بشروط مسينة. » منها : ان 
القتل بكون جزاء على قتل » أو ردا' لمدوان » فمن قفنل 
بقتل » ومن اعتدئ يعاقب بمثل ما اعتدئى ٠‏ وف هذا يقول 
القرآن ( ولكم فى القصاص حياة ) البقرة ١/5‏ كماء يقول : 
( كتب عليكم القصاص فى القتلى ) « البقرة 4لا١!‏ » © 
ويقول : ( أنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسمون 
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فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) »© « اللمائدة "الا ») » 
( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق ) 
« الأنمام ٠١‏ » . ولا يقتصر حق الانسان فى الاسلام على 
مجرد الحياة واستمتاعه بها » بل بيتمدى ذلك الى حقه 
فى الحفاظ على هذه الحياة ©» وذلك ما يتجلى فى القرآن ؛: 
( ولا تقتلوا انفسكم ). « النساء 149 » ©» محرما بذلك 
الانتحار مهما كان الباعث على ذلك » وفى الآية : ( ولا تلقوا 
بابيديكم الى التهلكه ). « البقرة 1١16‏ »© © فضلا عن الآيات 
الثى تنهى عما بيترتب عليه الاضران بالصحة الجسمية 
والنفسية وبالعلاقاث الاجتماعية ©» مثل النهى عن الخمر 
والربا والميسر وغير ذلك ٠‏ 1 
قد يبدو هذا الحق. لدى كثير من الناس حقا طبيعيا 
لا يحتاج الى تأكيده أو النص عليه ؛ فطالما وجد الانسان 
على ظهر الأرضن ©: فمن حقه أن يحيا أأى ان يمارس وجوده 
وبتمتم به . وانه لكذلك بلا شك »© فما الداعى اذن 
للخوف على ضياع هذا الحق ؟ وما الداعى الى تأكيده ؟ 
للاجانة عن ذلك نسأل : ألم يئد العرب فى الجاهلية 
بناتهم خوفا. من العان 5 أولم يقتل العرب فى الجاهلية 
أبناءهم خشية الفقر »؛ وفى هذا نرلت الآبة : زلا تقملوا 
أولادكي خشية املاق ) ؛ من أجل مثل هذا أكد القرآن 
حق, الانان فى الحياة منك أكثر من ألف عام . 
ولنسال ايضا : ألم. يقثئل مثات: الألوف من المدنيين 
والأطفال ى لحظات بفعل القنبلة الذرية التى القيت على 
هيروشيما فى الحرب العالمية الثانية ؟ 
ألا يشعر الانسان المعاصر بخطر تكرار مثل هلا 
الفمل. لو نشسبت حر ذرية تلتهم حياة الملايين من البشر 
فى..دقائق بل ف- لحظات: ؟ 
اليس من “حق الانسان ان يدافع عن حياته وبقائه 
ضد كل خطر بتهدده ؛ 
من أجل هذا أكد الانسان المعاصر حقه فى الحياة 
فى اعلان حقوق الانسان » كما أكده الاسلام من قبل . 
؟ ب حق الحرية : 
وهذا الحق مرتبط أساسا بحق الحياة ©» اذ كيف 
يمكن للانسان ان يمارس وجوده. وان. يحيا حياته ويستمئع ' 


.بها. »- وهو يحمل فى كل لحظة! من لحظاتها عبء استفلاله 


وشودينه واضطهاده واكراهه وقسره ؟ 
وما قيمة الحياة فى مثل هذه الحالة ؟ انها تصبح 
مجرد وجود حياة »؛ ويصبح الانسان فيها مجرد موجود 


الا السسان . لذا كان يرى هيج ل أن ماهينة 


الروح هى. الحربة » وكان برى كانت ان الارادة الحرة 
الخيرة هى أساس الحياة الاخلاقية الكريمة ٠‏ 

ونُعبر هارولد لاسكى عن الحرية تعبيرا عمليا بقوله ؛ 
(ان حرياتى مسالك أختار من بينها » وأستطيع عبر هذه 
اللالك.ان أصنع لنفسى ‏ وكماء يتراءعى لى ‏ الخ الذى 
التهجه فى سلوكى ) ٠‏ 

ويرئ لاسكى انه لا حرية بدون حقوق © وهو بهذا 
يفرق بين الحقوق وبين الحرية »؛ بحيث تكون الحرية ثمرة 
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الحقوق. فيقول * ( انتى. أقصد. بكلمة الحرية: هذا: التحمس 
الذى. يتمثل. فى الاحتفاظ. بجو. تناح فيه الفرصة للئاس' 
ليعبروا عن وجودهم أحسن تعبير . لهذا نجد أن الحرية ثمرة 
الحقوق١)‏ . ش 

الا أن ممارسة. الحقوق تحتاج بدورها الى الحرية » 
والا ها استطاع الفرد ممارستها » ومن ثم فالحرية ثمرة 
الحقوق .وهى خرظ لمبارستهة © ولق يتنهى الانكن: آل 
القول. بأننا ( لا نستطيع ان نفصل بين الحريات والحقوق 
والا أسدلنا ستارا من الغموض يدمر طابع كل منهما ) , 

ولذا » فقد اعتبر الاعلان العالمى لحقوق الانسان حق 
الحرية من. اهم حقوقه » فجعله تاليا لحق الانسان فى 
الحياة مباشرة » وهذا ما يتجلى فى المادة الثالثة من الاعلان 
سالفة الذكر .. 


ولقد أكد الفكر الاسلامى هذا الحق © فنجد المفكر 
العربى عبد الرحمن الكواكبى ( 1/68 ب 11.5 يعبر عن 
هذا المعنى خير تير بقوله : ( ان الحزية أفضل من الحياة 
نفسها وأكرم ) وبقوله : (ان الحربة هى شجرة الخلد ) ٠‏ 

ولقد ذهب الى تأكيد هذا المغنى كثير هن فلاسفة 
اللسلمين وعلمائهم كالمعتزلة قديماا » وكالشيخ محمد عبه 
حديثا الدى دافع عن حرية ارادة الالسان واختياره فدهب 
الى ان الاسلام دين الحرية وليس دين الجبر © والى أنه 
لا' بوجد أى تناقض بين القول بحرية الانسسان فى الاختيار 


والفعل وبين القدرة الالهية والغلم الالهى » بل برى, 
انسجاما عميقا يتم بين فعل الانسسان وتمل الله » وقد 


عبر عن ذلك. تعبيرا واضحا فى ( رسالة الواردات ) بقوله ” 
( ان الوجود فى جميع مراتبه مختاز ) ٠‏ مستشهدا على 


معنى الحرية بأن القرآن قد أيدها بصراحة. ومن غير هواربة 
فى نحو ست وأربعين آية0. 1 
.هذا ويتجلى حق الحربة فى الاسلام فى عدة تطبيقات 


.عملية منها : حرية الاعتقاد الدينى أو الحرية الدينية. » 


ومنها الحرية العلمية ©» والحرية السياسية © والحرية 
المدنية: ».. والحرية الاجتماعية وغير "ذلك . 
؟ حق الساواة ,. 

يحدد هارولد لاسكى المساواة تحديدا عمليا بقوله : 
هى : ( أن الفرد فى المجتمع لن يوضع ف هكانة' يستطيع 
منها ان يتخطى جاره بطريقة تجعله ينكر حق هذا الجار 
كمواطن ) . ومن ثم فان ( معئلى اأساواة علدذه هو عدم 
وجود أية امنيازات خاصة ) ,. أو هى : ( تكافؤٌ الفرص 
أمام الجميع بدون تفرقة بين لون أو دين أو جلس ) , 

والمساواة بهذا المعنى ترتبط أشد الارتباط بالحرية ©» 
فالحرية على حد تعبيره ( لا تستطيعآن تعيش مع وجود بعض 
الامتيازات الخاصة ؛ لأننى حين أحرم من الطريق الى 
يوصلنى الى النفوذ الذى يتمتع به الآخرون: ساعيش فى 
جو متخم باليأس . ان حرمانى من هذا النفوذ يدمر فى 
الأحسساس بالاختيار » وهو أحسساس لابد من توافره 
لتحقيق الحرية ) . 

والمساواة' حق طبيعى عند كثير من مفكرى الغرب ©» 
وهى كذلك من الحقوق الأساسية فى الاعلان العالمى لحقوق 
الانسان . فقد ذهب جون لوك (5؟7١ 1 ١7١5‏ ) فيلسوف 
الحراية فى أوروبا فى القرن اللسابع عثشر والمصدر الحقيقى 
لكل فللسفات الحرية والمساواة فى أوروبا » بل وى أمريكا » 
ذهب الى ان حالة الفطرة او الحالة الطبيعية للانسانتتميز 
عَلَىَّ الأقل بميزتين اساسيتين هما الحرية والمساواة ) 
وذلك لآن الناس قد ولدواً جميعا احرارا متساوين فى 
الحقوق والوأجبات . 

وحق المساواة فى الاسلام حق واضا_-ح أشاد به 
الغربيون أنفسنهم » كما أشادوا بتطبيقه عمليا فى الحياة 
الاسلامية . وها هو كلدرسيه الفيلبوف الفرنسى الانسان 
يدافع عن الاسلام من حيث هو دين الحرية والتسامح 
والمسناواة » فيقول فى كتابه ١‏ ملخص للصورة التاريخية 
لتقدم العقل الانسانى » عام 110/417 ما نصه 1 ( انه ديانة 
بسيطة فى عقائدها ومتسامحة فى مبادئها ) . أو هى على 
حد تعبيره : أكثر بساطة فى عقائدها وأكثر تسامحا فى 
مبادئها وأقل غموضا فى طقوسها ) . ( د . عاطف وصفى . 
كتدرسيه ) ٠‏ ْ 

وها هوا الستشرق » ماسينيون يقول : ( ان الدى الاسلام 
من الكفابة ©» ما بجعله بتشدد فى تحقيق فكرة المساواة .. 
فللاسلام ماض بديع من تعاون الشعوب وتفاهمها » وليسس 
من مجتمع آخر له مثل ما للاسلام من هاض كلله النجاح 
فى جمع كلمة مثل هده الشعوب الكثيرة المتباينة على 
بساط المساواة فى الحقوق والواجبات ) . 

والمساواة فى الاسلام مبدا أسسانى وحق طبيعى 
للانسان لا نزاع فيه » وهى مردود فى الاسلام الى فكرة 
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الخلق ©» فلله. هو الذى خلق الناس جميعا » ومن ثم فهم 
جميعا سواء بالنسية لله لا فرق بين هذا وذاك الا بالعمل 
الصالح والتقوى . وفى هذا يقول القرآن : ( يا أيها الناس 


انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شكوبا وقيائل ' 


لتعارفوا © أن اكرمكم عند الله اتقاكم. » ان الله عليم خبير )» 
كما بقول الحديث الشريف : ( أبها الئاس ان ربكم واحد 
وان أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب » آن اكرمكم 
عند الله اتقاكم . ليسن: لعربى على عجمى ولا لمجمى على 
عربى ولا لأحمن. على أبيض ولا لابيض على أحمر من فضل 
الا بالتقوى ) ٠.‏ 

وقد عبر الشاعر والفيلسوف الملم محمف اقبال 
ز م180 م9و! ) عن هذا الممنى بقوله : ( ان العضبيات 
التى تدعو الى البغضاء والتنفير » وضيعة مهينة ليس لها 
فى الاسّلام وجود ) . كما عبر عن ذلك شعرا بقوله : 

( « حطم اصنام الدم واللون والجنس 

انس الفروق بين التورانى والايرانى والاففانى » ) . 

وى هذا الصدد نقول الدكنور خليفة حكيم : ( ان 
الاسلام قد ناضل بنجاح ضد العنصرية والقبلية © وائنا 
لا نكاد نجد غير الاسلام مثلا فى التاريخ على مصلح أو قائد 
قاد أمته الى انتصارات عظيمة © ثم نجده وهو فى قمية 
هذا الانتصار وذرونه » بحذر من الغرور والصلف ي«“ؤذلك 
بأن العرب كأمة » ليس لهم أى فضصل أو امتياز على 
غيرهم من الناس ( اذ لين لعربى على عجمى من فضل 
الا بالتقوى ) فالله يحكم على جميع الافراد كل تبعا لجلمه » 
فلا امتيان لواحد على آخر الا بنبل خلقه © وتقواه © 
وهو أمر لا بتعلق بلون البشرة أو الغنى أو الفقر أو غيرذلك). 

كان هذا الاعلان الصريح لحق المناواة“فى “الاششلام 
سببا فى أعجاب كثير من مفكرى الغرب حتى “لقد اعلن 
دين أنج م1 .2 فى متقبللات له ( اعجابه الصريح 
والشديد بالاسلام من حيث انه استطاع التفلب على 
التعصب الجنسى بدرجة لم ببلفها أى دين آخر أو عقيدة 
أخرى ) . 

وفى مثل هذا الممنى يقول المؤرخ الانجليزى الشهير 
أرنولد تويلبى عءطصتزه'1 .كش لى كتابه : « الحضارة فى 
المنزان » ( ان احماد جذوة التعصب الجنسى والنعرة 
العنصرية بين المسلمين » هى من أهم منجزات الاسلام 
الحضارية ) . 050 , 

أهكذا تلتقى روح الاسلام يروج اعلان حقوق 
الانسان ©» بالتسبة لحق المساواة ©» أو بالأحرى » وحتى 
لا يجانبنا الصواب © تلتقى آراء فلاسفة الغرب » التى 
كانت اساسا فى وضع اعلان حقوق الانسان ©» بروح 
الاسلام . وهذا ما بتجلى فى رأى الفلاسفة الغربيين أمثال 
لوك وروسو وميل وكندرسنيه وجيفرسون على النحو اللاى 
راينا » وفى الاعلان العالمى لحقوق الانسان وخاصة فى 
المادتين : الأولى التى تنص على :١‏ ( يولد جميع الئاس 
أحرارا! هنساوين فى الكرامة والحقوق ) »2 والثانية التى 
تنص على : ( لكل النسان حق التمتع بكافة الحقوق 


لمأت 


. والجزيات الواردة فى هذا الاعلان دون أى تمييز. » كالتمييز 
بسنب العنصر أو اللوناو الجنسأو اللغة أو الدين. أوالراى 
بالسياسى. أو أى رأى:آخر»ء أو الأص لالوطلى. أو الاجتماعى 
أو الثروة أو البلا أو أى وضع آخر .. كما أن 
يكون هناك أى تميين أساسهة الوظ سيم المسسسيانى 
5 القانونى أو الدولى للبلد أو البقعة التى. ينتمى 
.اليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك اابقعة 
ببستقلا أو تحت الوصاية أو غير.متمتم بالحكم الذاتى 
أو كانت سيادته خاضعة لأى قيد من القيود ) ٠‏ 

هذا ويرتبط بحق الساواة عدة حقوق أخرى منها 
حق الانسان فى العدالة » وكذا حقه فى الاخاء وغير ذلك . 


ج . ج١٠‏ دوسو 


؟ ل حق العدالة : | 
وهو فى حقيقته مرتبط بحق المساواة » وفى هذا يقول 
المفكر العربى عبف الرحمن الكواكبى ان ( العدل لغحمة هو 
التيموية » فالعدل بين الئاسن هر التسوية بينهم »؛ وهذا 
هو المراد من الآية القائلة ( ان الله يأمر بالعدل ) . 
ولقد اقام الاسلام العدالة » ونص على تحقيقها ينام 
على مبدأ المساواة بين الناس.. فالناس جميعا أمام الله 
أوالقانون سواء لا فرق بين حاكم ومحكوم أو بين غلى وفقير 
وفى هلا بقول القرآن ؛ ( فاحكم بين الناس بالحق 
ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ) « سورة ص 8؟ » 


مكتبتنا العربية 


وبقول : ( ولا بجرهنكم شنآن قوم على الا تعدلوا 64 اعدلوا 
هو أقرب للتقوى ) « الالدة لم 6 »© كما يقول : ( واذا 
حكنتّم بين الناس ان تحكموا بالعدل ) « التساء يمه ©» © 
وبأن ( الله لا يحب الظلمين ) © ( ولا يظلم ربك احدا ) 
« اللكهفا 5ع » . 

والعدل فى الاسلام معئناه.ان كل انسان يتساوى مع 
غيره فى مسئوليته عن عمله » فمن عمل صالحا فله أجره » 
ومن انحرف عن الطريق المسستقيم فعليه جزاؤه كذلك ©» 


ولا سال انسان عن عمل غيره ولا بجازى: فرد بفعل غيره © . 


وى هذا ينقول القرآن : ( ولا تزر وازرة وزر ألخرى ) 
« الانعام 156 » . وخير مثال على العدل الذى بتحقق 
بتحقيق المساواة بين الناس فى الاسلام 4 حديث الرسول 
الذى . يقول 
اذا سرق فيهم الشريف تركوه © واذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد 6. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطمت بدها ) . 


وهكذا تلتقى همرة أخرى نصوص الاعلان العالمى 
لحقوق الانسان © بروح الاسلام . وهذا هما بتضح من 
المادة السابعة هن الاعلان التى تتكلم. عن العدالة وتنص على 
ان : ( كل الناس سواسية امام القانون » ولهم الحق 
فى التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة » كما ان 
لهم “الحق جميعا فى حمانة متساوية ضد أى تمييز بخل 
بهذا الاغلان وضد أى تحريض على تمييز كهذا ) . 
هب حق الاخاء : 

وهو يرتبفل كذلك بحق المساواة بين الئاس © ودرتد 
فى أصله فى الاسلام الى التسامح وعدم التعصب والمسَاوَاة 
وعدم التمييز بين الناس الا بالتقوى والعمل الصالح . 
فالاسلام يعطى للمسلم الحق فى معاملته معَامّلة.الاخ» وفى 
هذا يقول القرآن ؛ ( انما المؤمئون اخوة ) «الحجزات 201٠١‏ 
والاخاء فى الاسلام وائما بعنى ( التكافل والتّضامن فى 
المشساعر والاحاسيس »© وؤ. المطالب والحاجات » حتى 
ليصبح المسلمون فى حال من التماسك عبر عله الرسول 
بقوله : « ترى المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له مائر الجسد 
بالسسهر والحمى ) © وقى قوله ( المسلم أت المسشلى 
لا يظلمه ) ©» وقوله ( الؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا ) . 

هذا ولا يقتصر الاخاء فى الاسلام على نص التعاون 
والتضامن والتماسك والمشاركة »+ بل وكذلك الحب» فيقول 
الرسول : (لا يؤمنأحدكم حتى يحب لأخيه ها يحب لنفسه). 

. وهما يدل على تسامح الاسلام وتأصل معنى. الاخاء 
فيه ©» ان الاخاء فى الاسلام بمعنى الحب والتعاون ليش 
مقصورا على المسلمين. فقط 4 بل هو شامل للئاس جميعا » 
وفى هذا يقول الرسول : ( أحب للئاس ماتحب لنفسك ) . 


ولقد تناول كثير من مفكرى الاسلام حق الاخاء 


بالتفسيل مثل الفزالى فى كتابه احياء علوم الذين الذى 


( ائما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا. 


يجعل حق الاخاء متفرعا عن الحب يمفعناه الواسع © ومثل 
اخوان الصفا ( فى القرن الرابع الهجرى أو العسائشر 
الميلادى ) الذين 'دعوا الى الاخاء فى رسائلهم » فيقولون 
فى الجزء الرابع منها ها نصه : ( فمن رزق الال والعلم 
جميعا وجب ان يوؤدى شكر ما أنعم الله جل وعز به عليه 
بأن يضم اليه أخا من اخوانه همن قد حرمهما جميعا » 
وبواسيه من فضل ما أتاه الله تعالى من المال ليقيم. به حياة 
جسده فى دار الدنيا ©» ونعلمه من علمه لتحيا به بنئفسه 
للبقاء فى دار الآخرة .. ولا يمن غليه بما ينفق عليه من 
المال » ولا يستحقره » وليعلم ان الذى حرم أخاه هو 
الذى أعطاه ) .. 
كما غبر الفارابى عن حق الانسان فى الاخاء بمعئى 
التعاون فى المدينة الفاضلة » فهو برى ان المدينة الفاضلة : 
( هى التى يقصد بالاجتماع فيها التعاون على الاشياء التى 
قئال بها السعادة الحقيقية ) © وكان الطريق الى ذلك فى 
نظره .هو طريق التعاون .النظرى. والعملى معا ٠‏ كما عنى 
الشاعر المسلم محمد اقبال ببحث ( تجديد التفكير الدينى 
فى الاسلام ) »م وسىيى الى اقامة الاخوة الشاملة بين 
الناس »© وقد عبر عن ذلك شعرا بقوله : 
« ما مقصود الفطرة وكنه الاسلام » ؟ 
شيوع الأخوة » فيض المحبة ٠‏ 
تحدث بلغة الحب وعلم الناس دروس الاخوة . 
ما الفرق بين هندى واففائى وتورانى وخراسانى ؟ 
انك مقيد مشدود الى الساحل »© فانطلق الى : 
قضاء الحرية اللامتناهية » . ( د آعثمان أمين : رواد 
الوعى الانسانى فى الشرق الاسلامى ) ٠‏ 
هكذا تنفق ددح الاسلام مرة أخرى »؛ مع روح الاعلان 
العالمى لحفوق الانسان ©» الذى ينص فى المادة الاولى مله 
على أن يعامل «الناس بعضهم بعضا بروح الاخاء , 
5 نك حق-العلم' : 
وهو حق مترتب على حق المساواة بين الناس اذ 
طاما أن جميع الناس سواسية © فمن الطبيعى ان يكون 
لكل منهم حق ممائل لحق أخيه فى العلم ©» بهذا لا يكون, 
العلم مقصورا على فرد بعيئله أو فئة معينة » بل هو من 
حق كل انسان. ٠‏ 
ولكى يؤكد الاسلام حق الانسان فى العلم »؛ وصفم 
الله تعالى نفسه فى القرآن بأنه هو الغليم الخبير © وبانه 
المعلم الأول ؛ .( اقرأ وربك الأكرم الذى علم بالقلم »© علم 
الانبان مالم يعلم ) « العلق ؟ ب هم 6 . 
هذا فضلا عن تشجيع الاسلام للعلم والبحث والمعرفة» 
لدرجة تفضيل العلماء على المنقطعين للعبادة . وائنا نجد 
فى تأكيد هذه المعائى كثيرا من الآبات والأحاديث فمثلا © ا 
(1) فيما يتعلق بتشجيع الاسلام على العلم عن طريق 
الاشادة بالعلماء بقول القرآن : (-شهد الله انه لا اله الا هو 
والملائكة وأولوا العلم ) « آل عمران..» ©4. ويعلق الفزالى 
على هذه الآية فى كتابه « احياء علوم الدين » بقوله : 
( فانظرا كيف بدأ سيحانة وتعالى بنفسه وثنى باملائكة 
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وثلث بأهل العلم ناهيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء وتبلا ) . 
ويقول القرآن : ( برفع الله الذين آمتوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات ) « المجادلة ٠ © ١١‏ كما يقول الحديث: 
( العلماء ورثة الانبياء ) » ويقول : 3( يوزن مداد العلمام 
وندماء الشهداء يوم القيامة ) . 


(ب) وفيما يتعلق بتفضيل العلماء على المنقطعين 
للعبادة »6 يقول الحديث الثشريف : ( فضل العالم على 
العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ) © 
وبقول '؛ ( قليل العلم خير من كثير العبادة ) © ويقول : 
نبعث الله العالم والعابد » فيقال: للمابد : ادخل. الجنة » 


ويقال للعالم : اشفع للناس كما أحسنت أدبهم ) ٠‏ 


لج) وفى الحث على طلب العلم وتفضيل العلماء » 


بقول القركن : ( قل هل يستوئى الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون ؟ ) » كما يقول : ( فاسألوا أهل المكر ان كلتم 
لا تعلمون ) « النحل ”67 » . كما يقول الحديث : ( طلب 
العلم فريفة على كل مسلم ) © ويقول : ( اطلثٍ العلم 
من المهد الى اللحد ) »© كما يقول ؛ ( من خريج فى طلب 
العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع ) »© ويقول ؛ يشفع 
بوم القيامة ثلائة : الانبياء ثم العلماء ثم الثهداء 6 يكما 
يقول : (.أقرب الناس من درجة الثبوة أهل العلم والتجهاد)» 
ويقول : ( أقضل الناس المؤمن العالم ) © إويقول 
(.ستغفر للعالم ©6 من فى السموات والأرض ) ٠‏ 


وقد أورد الامام الغزالى. كل هذه الآبات والأحاديثة 
وغرها الكثير » تأكيدا لحق الانسان فى طلب العلم » 
فالاسلام عنده لم يشجع على النظر والتأمل والَبَحِتَ آلا انعد 
ان أعطى..للانسان النحق فى ذلك © لأن هذا الحق فى نظر»ه 
هو الحق الاساسى الذى بميز الناسن عن غيرهم من الكائنات 
الحية » © فيقول فى احياء علوم الدين ( جه ١‏ ©) ا ) : 
( ان الخاصية التى بتميز بها الناس عن سائر البهائم هو 
العلى » فالانسان انسان بما هو شريفف من أجله » وليس 
ذلك بقوة شخفه © فان الجمل أقوى منه © ولا بعظمه 
فان النبل, أعظم مله © ولا بشجاعته فان السسبع أشجع 
منه © ولا بأكله فان الثور أوسع منه بطنا » ولا ليجامع 
فان أخسالعصافي أقوى على السفاد منه » بل لم يخلق 


الا للعلم ) ٠‏ 


وقد اكد كير من مفكرى الاسلام حق الانسان فىن 


العلمى » مثل جمال الدين الافقانى والشيخ محمد عبده. 
الذى دافع عن هذا الحق كثيرا » ومثل المفكر العربى الحر, 
عبد الرحمن الكواكبى الذى ذهب الى ان ( العلم هو الذى 
ينبه الى الظلم وكيف يرفع 4 ويشير الى الكرامة البشرية 
وقيمتها ) . ومثل الشاعر المسلم محمد اقبال الذى ذهب 
الى ان ( كل طلب للمعررفة هو فى حقيقته صلاة . فالباحث 
فى العلم الطبيعى هو كالصوفى فى صلاته ) . ومثل القارابى 
الذى جمل احدى صفات المديئة الفاضلة : ( ان يكون محيا 
للعلم والاستفادة مله » منقادا له سهل القبول لديه . 
لا بؤله تعب التعلم ولا يوذيه الكد الذى يثاله هله ) . 


هكذا تلتقى روح الاعلان الغالمى لحقوق الانسان اللدى. 
تقض المادة السادسة والعثرون منه على أن : ( لكل شخص 
الحق فى التعلم » مع روح الاسلام. . بن وهكذا يسبق 
الفكر الاسلامى الفكر الغربى الى النص على. حق العلم. 
ونشر التعليم » وتكفى فى هذا الصدد الاثارة الى. النهضة 
العلمية الكبيرة التى صاحبت الدولة الاسلامية ©» على بد 
كثير من العلماء العرب أمثال جابر بن حيان. والحسين, 
ابن الهيثم وغيرهما . كما بكفى أن نذكر على نشر التعليم 
ومحاربة الجهالة والأمية » قول أحد مؤرخى الغرب ب كماء 
يزوى د ٠‏ مصطفى السباعى فى كتابه عن اشتراكية الاسلام: 
مفكَة ١|١‏ ) © ( بأن مدينة قرطبة فى ابان ازدهارها 
كانت تحتوى على مليونى مسلم ليس فيهم أمى واحد ) .. 

ب حق اللكية : 0 

خلق الله كل مافى الكون لخدمة. الانسان ومنفمته » 
فيقول القركن»: ( الله الذى سخر لكم البحر لتجرى الفلك 
مره والتبتغؤا من فضله ولعلكم تشكرون ©» وسخركم ما فى, 
السموات ومافى الأرض جميعا منه ) « الجاثية ؟١‏ »؛ ١179‏ » 
وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره ©. وسخن لكم 
الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ©» وسخر لكمى 
الليل والنهار ) « ابراهيم ع" ل !0ل( » . 

ومعنى ذلك ان الئاس جميعا سواسية فى الافادة هما 
فى السموات والأرض من خيرات مادام الحديث موجهلا 
للناس جميعا . ويترتب على ذلك أن يكون لكل. انسان ف 
الاسلام الحق فى أن يعمل لكى بحوز شيئًا هما قدمه الله 
الانسان وسخره لنفمته © لأن الأساس الأول فى الملكية عند 
الاسلام هو العمل : وأن ليس للانسان الا ما سفى ) 
« التجم وم » »© ولذا كان الضمل فى الاسلام شرفا وواجبا » | 


بيب ب عمس مب سس نسب بل مسمس سمه عع ست سس م سس ع لك 


تنويه : 


طلبت الدكنورة نازلى اس سماعيل حسين ممارسة حقها فى الرد على المقال الذى كنبه رئيس 
النحرير نقدا لترجمتها كناب « مقدمة لكل ميتافزيقا مقبلة » لكانت والمجلة اذ تجيب الدكنورة الى طلبها 
تنشر على صفحتى 5ه » لإه النص الحرق لردهاوكما ورد الى المجلة , 
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يشجع عليه بغرض الرزق أو الحيازة فيقوك القركن. : 


( هو الذى جعل لكم الارضل ذلولا قامشوا:فى مناكبها وكلوا". 


هن رزقه واليه النشور ) « الملك ٠ ©» ١6‏ الا ان الملكية 
الفردية لا يجعلها الاسلام ملكية مطلقة » بل يجب أن تكون 
مقيدة بشروط تمنع استغقلال ذوى الملكيات الكبيرة للفقرل 6ف: 
أو كما يقول القرآن 
الأغنياء منكم ) « الحشى.لا » . ا 

وهكذا تتفق روح الاسلام. مع: الاعلان العلن لحتوق . 
الانسان الذئ ينص فى المادة: السنابعة عشرة مله على أن : 
( لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره ). 

بم - حق العمل : ٠‏ 

وهو مرتبط بحق اللكية لآنه أساس التملك والحيازة 
فى الاسلام » كما أنه مرتبط بحق الحياة فى الاسلاموالخفاظ 
على .هذه الحياة »: وفى هلنا بقول ابن “خلدون فى مقذمته 


فى « حقيقة الرزق والكسب وشرحهما ؤان.الكسب هو قيمة 7 


الأعمال البشرية » : ( اعلم ان الانسان مفتقر بالطبع: أل 
مايقوته وبمونه فى حالاته واطواره من لدن نشوه الى أشده 
الى كبره ٠‏ والله الغنى وانتم الفقراء . والله سبجانه. 
خلق جميع ماق الغالم وامتن. به عليه فى غير اما آنة. من 'كتابه 
فقال وسخر لكم ها فى السنموات وما فى الأرض “جميعا , 
منه وسخر لكم البحر وسسبخر لكم الفلك وسخر ليك 
الأنعام ..٠.‏ ثم اعلم ان الكسب انما كوت بالسكفق فى 
الاقتناء والقصد الى التحصيز . فلابد. فى الرزق أمن | سبعي. 


2) العمل‎ ٠ 


.لمن ف الاسلام' يس من يعمل حا | أجرسقايل 
الجهد الذى بذِله فى العمل فيقول القنرآن * ( ولك 
درجات هما عملوا وليوفيهم :أعمباابهم <ؤهم لا يظلمون ) 


ز: كيلا يكو بولة ('أي الل اع 


5 قدرة على الإبداع ) 


« الاخقاف 5 » © كما يقول : 
٠‏ “نمنكم من ذكر أو أونثى ) ويقول 


.:المامل فى الترويخ غن نقسه 4و فى هذا يقول الحديث : 


سس 0 


( الى لا أضيع عمل عامل 
: ( ان الله لا بضيع آخر 
عن (الحسين مله )1 

كما ينص الاسلام على أن تكون الآأجور مئاسبة للعمل» 
وكافية أيضا لكى تحفظ على الانسان كرامته ومستوى, 
معيثنته فيقول القرآن : ( ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ) 
والأعراف هم » كما يقول الحديث : ( فاذا كلفتموهم 
يبر افأعينوهم ) أى أعطوهم الاجر المناسب لكى يعينهم على 
حياتهم ويحفظ عليهم مستواهم الانسانى ٠‏ وفى هذا المعنى 
يقول ابن خلدون فى مقدمته عن حق الانسان فى الأجر 
المنانيب عن العمل » فى فصل : ان الظلم مؤذن بخراب 
العمران ) ( ومن أشد الظلامات وأعظمها فى افساد 
الشران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق ) وهو 
نفس المعنى الذى يذكره المفكر الغربى هارولد لاسكى فى 
قولغ بأن ( حق الانسان ليس قاصرا غلى مجرد حقه فى 
العمل .بل انه يشمل أيضا الحق فى أن يحصل على 
أجر مناسب عن هذا العمل » فيجب أن يكون العمل الذى 
يؤديه الشخص غفيلا بأن يحصل على مقابل يمكنه من شرام 
مل يكفل. له :مستوى معيشة لا يمكن بغيره أن تكون للمواطن 
) . وللعامل فى الاسلام الحق فى ألا بسخر 
ف العمل تستبخيرًأ! يتتتنفك قوابد » وفى هذا بقول القرآن * 


و كلف الله نفسبا الا.وسعها ).7 البقرة 185 » ©» كملا 


ك : زاولا تكلفوهم ما لايطيقون ) ٠‏ 
كما يرتبيك بهذا: الحق فى الاسلام » حق الانسسان 


(دان“لتفسك عليك حقا » وان لجسدك. عليك حا » وان 
لزوجك عليك حقا © وان لغينك عليك حقا ) ٠. ٠‏ 


فالعلم بَجَتبَ “أنَ" يكون: تطبيقيا فى مجال العمل » والعمل 


يجب أن يكون قائما على أساس العلم ؛ ومن ثم فحق, 


إلانضان فى أخدهما يرتبطا بحقه فى الآخر . 


وهكذا بتأيد ما ذهب اليه الاسلام بالنسية لحق 
العمل ». بما ورد ف الاعلان العالمى لحقوق الانسان الذى 


: ينض فى ألادةق, .الثالثة 'والعشرين منه على‎ ٠ 


بشروط عادلة مرة 


١‏ ل لكلّ:شخص الحق فى العمل » وله حرية اخنياره 


- اكل, شخص. دون تميين الحق فى أجر متسباو 


لعن فرد. يقوم يعمل الحق فى. أجر عادل مرضص 


ا "يكفل له. ولاسرتة: عييشة لإئقة 'بكرامة: الانسان ) .. 


ى. لنص: فى, الماذة' المرابعة والغشرين منه على. ان :: 


: 0 لكل شخص” الحق: فى الراحة ©: وى اوقلت الفراغ ) ©» 
وق المادةن. الخاهسة؛ والفشرين؛ منه على أن : 
الحق فى .ممنبزى. من المميشة كاف. اللمحافظة على الصحة 
والرئامية يي 5 


عزمى. اسلدة 
. 


